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اللهم لكَ الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات والأرض وملء ما شئت

من شيء أشكرك اللهم على نعمتك التي لا تعد ولا تحصى وأحمدك على تيسير سبل  

إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عنّي .

ل على توجيهاته  أتوجّه بالشكر إلى مشرفي الفـاض أن لا يسعـــــنــي في هذا المقـام إلاّ 

كما أتوجه بخالص الامتنان إلى جميع الأساتذة والقـائمين على قسم  ،وملاحظته القيمة  

أقف وقفة اعتزاز   كما لا أنسى أن ،يابس بسيدي بلعباساللغة العربية بجامعة  الجيلالي ل

ضلوا لقبول مناقشة هذا البحث  أساتذتي الموقرين أعضاء لجنة المناقشة الذين تف إلى

وإثرائه وشكري أيضا موصول بحبال التحايا العطرة إلى كل ما ساندني: أمي الفـاضلة  

وإخوتي وكلّ العائلة وإن لم يسعني المقـام لذكرهم فهم أهل الفضل والشكر .
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�ΕΩϬѧѧѧѧѧηـــــاری     طغـــــت ، فبلغـــــت شـــــأوها و خ اهتمامـــــا بالغـــــاالروایـــــة علـــــى مـــــدى التّ

، فارتهنــــت إلــــى الواقــــع تــــردّدالمشــــهد الثقــــافي وتربعــــت علــــى عــــرش الإبــــداععلــــى 

، فـــــي شـــــكل فرضـــــه منطـــــق متكاملـــــةح بتراتیـــــل تفاصـــــیل بنائیـــــة تصـــــدو ، صـــــداه

ــــــة تحــــــت إكراهــــــات مَ  ــــــةعــــــین الإنتاجــــــاتالكتاب ــــــم الواقعیّ ــــــت تمــــــدّ القل ــــــي كان ، والتّ

.الرّوائي بمداد الإبداع الكلاسیكيّ السّائد

، فسعت إلى البحث عن جدید الموضوعيبهذا السّكون الشّكلي و تأثّرت الرّوایة 

لا إلى تطلعات لقراّء و یستجیب لأذواق ایلوّن ذلك المداد ویغیّره، الذي ما أضحى 

ة السّردیة على قواعد ، ثارت الكتابالقرن الماضيع ستینیات وم.الرّوائي

ولي شطرها شطر التجریب ، فقامت تمتح من شرایین التمرّد راحت تُ الكلاسیكیة، و 

مع التطور ، و بنائها من نمطیّة السّرد المغلقإلى تخلیصنزحت على قالبها، 

العالم على العولمة، وتطور وسائل وانفتاححقّقته  التكنولوجیا الرقمیّة، ذي الهائل ال

ایة إلى ذاتها، تتفحّص ، وعادت الرّو التّواصل وتعدّد فضاءاته، تعدّدت أذواق القرّاء

، فأصبحت توازي بین الإبداعتشكّلاتهاأدواتها وتعید النظر في تكویناتها و 

، في ظاهرة تعید الاشتغال علیهعبث بأثاثها و والفحص، وبین التنظیر والنقد ت

ها بناء تخییلي، ، على أنّ خلالها النص السردي نفسه ویصفهامنساءلیانعكاسیة 

الناتجخییل من الدرجة الثانیةالي یتحقق التّ وبالتّ ، وسرد من الدرجة الثانیة

واستراتیجیات خلال عملیات عن أزمة الاتفاقیات الأدبیة التي یمكن تحدیدها من 

، من خلال تقاطع المستویات السردیة، والتي تولد في النهایة قراءة مرجعیة مختلفة

تسلط الضوء على وجود ممارسات تتمثل في تقنیة المیتاسرد ، و  ،للتاریخ الأدبي
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مابوجههالفوضىد الحداثة القائمة على التشكیك و الذي یرتبط بنصوص ما بع

.ر النمط وجعله نمطا جدیدابتثویینوالجمالیینالإبداعی

فأصبحت الكتابة السردیة ،تحولات ملحوظةت ما بعد الحداثة عرفت روایا

تجاوز نمطیة الكتابة تلى تقویض أركان النص السّردي ، و إ الما بعد حداثیة تسعى

تقطیع  أوصال النص و  ،تحطیم السّردء الفني للحكایة و المعهودة، عبر خلخلة البنا

، أضحى السّارد عبارة عن ظلال متخفیة خلف اللغة المرتابة القلقة، و السّردي

ي تحظى بنزعة غیر مستقرة ، وهو ما یجعل التّ باعتباره واحدا من العلامات 

علاقته بسردیة النص الروائي ، ذات تواجد ینزاح عن مطلقیة الإدراك ، فوق 

لقارئ في العملیة الإبداعیة ، امستوى سلطته المركزیة . مع التأكید على مشاركة 

م ما یتّ فتح آفاق طرح الأجهزة الخاصة بالحكي داخل النص السردي ومن ثمّ و 

عبر تحویل عنصر سردي یصبح ،تفسیره السردي و علاقة بین النصإسناده في ال

من كونه قصة من خلالها التخییل عبارة عن أداة خاصة بالنص السردي بدلا 

الانغلاق بالحدود و أخرى لم یعد الجنس الروائي یعترفمن جهة تخییلیة فحسب. و 

داخله تتفاعل ضاء منفتحا تتلاقح و إذ أصبح فبحكم طاقته الاستیعابیة، ،على ذاته

، عبر خلق إمكانات انفتاح جدیدةو الخطابات ،الفنون والمعارف و جملة من اللغات و 

التعبیر عن نفسه انتقال النص السردي من وسط الإبداع المغلق إلى توفیر وسائط 

وذلك عن طریق رفض الاقتصار خارج حدود النظم التقلیدیة للكتابة الكلاسیكیة ،

یتها حوار ة على أنها نظام مغلق ومحاید ، والاهتمام بتفاعلها و وصف اللغعلى 

ى في الإبداع الأدبي ، لأن كل خطاب حتّ و   حسب طرح  ( میخائیل باختین)
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ي المعاصر والتتبع الموضوعي للاستخدامات یواجه عن غیر قصد السیاق الثقاف

ها الروایة التي تصل بالنسبة ل(باختین )السابقة للكلمات في الذاكرة الجماعیة. إنّ 

یستغل بشكل إلى أعلى درجات التبادل الحواري، هذا النوع المختلط  في جوهره ، 

ما بعد الحداثیةالمیتاسردیة، وهو ما تمثله الروایة التضمیناتكبیر موارد التداخل و 

لهذه الإمكانات الحواریة، أین تتباین وجهات نظر الشخصیات التي لا یمكن تحقیقًا 

د المؤلف یتدخل لفرض حقیقة التوفیق بینها في تعددیة للوعي المستقل ؛ فلم یع

یشیر یایصبح كونا متشظف، النص السردي ویفكّكك بنیاتهر روابطبل لیحرّ ،فائقة

في عین الاعتبار الاختلاف ، لأنه یأخذ الإبداعیینت التشتیو  إلى الفوضى

الأساسي للعلاقات الإنسانیة من أجل افتراض آثار التشتت بشكل كامل. إنه یفسد 

بالتالي "الأحادیة" ، أي النظام الاستبدادي للكلمة الرسمیة التي تستخدم لنقل 

أطروحة أو أیدیولوجیة.

من قبل النقاد الأنجلو أمریكیین في المقام الأوّل مصطلح المیتاسرداستخدم

لتأهیل الخیال التجریبي الأمریكي ، ثم امتدّ إلى جزء من الإبداع الروائي الأوروبي

الذي تمیز بممارسة الانعكاسیة في الروایة ، وهكذا حاول العدید من المنظرین 

فقط على كتابة حصر الفكرة ، في إمكانیة تضمین السرد المعاصر تعلیقًا لیس 

النص نفسه ، ولكن أیضًا على القراءة . 

ت إلى تكاثر المصطلحات على الرغم من حقیقة أن هذه الدراسات المختلفة ،أدّ و 

ن المیتاسرد یشیر إلى نقطة  أالمتنافسة ، والتي یمكن أن تؤدي إلى الارتباك ، إلاّ 

من الناحیة النظریة ، فهو نص خیالي یشیر إلى نفسه من خلال إدراج معینة
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انعكاس على عملیة تكوین واستقبال النصوص الأدبیة داخل العمل ، تسمح بانتباه 

القارئ إلى شروط الإنتاج الأدبي والاتفاقیات السردیة التّي تحوّله من مستهلك 

ة،  كالاً من الانعكاسیة الأدبیإلى حاكم على السرد، تمكن من أن یشمل أش

، وعلى الرغم من أن المصطلح یشیر عموماوالتشكیك في الأعراف الأدبیة

، إلاّ أنّ تطبیقه استكشف من خلال التماس شبكة بین إلى ما وراء السرد

النصوص، وظهور بوادر الانعكاسیة الذاتیة النصیة  تحت أشكال مختلفة (السرد 

الروایة داخل الروایة ...) ، مثل أعمال  (سرفانتسیة ،ئالمضمّن ، الروا

.و دیدرو (...

ا علـــــى صـــــعید الســــــاحة العربیـــــة ،فقـــــد ارتبطــــــت الروایـــــة العربیـــــة بالنهضــــــة أمّـــــ

ــــــة المعاصــــــرة  ــــــة ، و الأدبی ــــــه  _ و إن الغربی ــــــد و تواكب راحــــــت تتفاعــــــل مــــــع الجدی

أقــــــلام روائیــــــةو وجلــــــة _ فقــــــد لامســــــت فــــــي بعــــــض الأحیــــــان  كانــــــت متــــــأخرة 

ل ة ، تحمـــــعلیهـــــا أن تحـــــاول إعـــــادة إنتـــــاج إبـــــداعات فنیّـــــ كـــــان التقنیـــــة ، إذبــــارزة 

مـــــــن خـــــــلال رصـــــــد الروائـــــــي مـــــــا یـــــــدور،تعبیـــــــرا عـــــــن أزمـــــــة الإنســـــــان العربـــــــي

برؤیــــة تطــــرح أســــئلة تنثــــر الــــذات ، تمیّــــزت نصــــوص أخــــرى و .ة فــــي بیئتــــه العربیــــ

ــــــــي مــــــــا عــــــــاد تتــــــــرفض الأیــــــــدیولوجیات الكبــــــــر و  بــــــــرزت طبیقهــــــــا مجــــــــدیا. و ى التّ

عـــــــــــــن عقلنتـــــــــــــه  تنـــــــــــــزاح وة تتجـــــــــــــاوز الشـــــــــــــكل التقلیـــــــــــــدي نصـــــــــــــوص جدیـــــــــــــد

تبتغـــــــــــي التمـــــــــــرد علـــــــــــى انغـــــــــــلاق الـــــــــــنص ، و رافضـــــــــــة للتقوقـــــــــــع صـــــــــــرامته،و 

الانغلاق داخل حصون الواقعیة المكبّلة.و 
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سبل تشكلاتها روم إلى تحدید مقوّمات التقنیة و نّنا و من خلال هذا البحث نغیر أ

التداخل ، كونهما الخلط المفهومي ما بین التناص و السردي ،في ظلّ داخل النص

وجهان لتحقّق المیتاسرد ضمن نطاق التضمین منطلقا من إشكالیة : كیف یتحقّق 

، التداخل كإجراء له بصمته و طریقته ؟سرد بناء على تمیّزه عن التناص و المیتا

  ت ب:تعلقالإشكالیات جملة من الأخیرة هذه  قد انسلت عنو 

ما مفهوم المیتاسرد ؟ .-

یعد هذا الأسلوب من مفرزات ما بعد الحداثة ؟مَ لِ و  -

هذه العودة للروایة إلى ذاتها تتفحصّها و تصفها؟ .مَ لِ و  -

وما الذي أضافته هذه التقنیة إلى النصوص المدروسة في هذا البحث؟. -

التقنیة ذلك في خضم ما یلفّ  والإجابة علیها ، حاول نأخرى هذه الأسئلة و 

، وهو لاتها داخل بوتقة التضمین عموماتداخلتباس جرّاء تعدّد في المفاهیم و من ا

بعض ملامح التقنیة فيالتنقیب عني دعا إلى ارتیاد ساحة التقصّي و الأمر الذ

هذا التحوّل من مقام آثرت التوجّه إلى مسبّبات نابحثالدراسات.  كما أنّ دواعي 

عن ممارسة تمیّزهمن حیثالغموض الذي یكتنف التقنیة إزالة بعض إلى آخر ، و 

في البحث. هنا تكمن أهمیة التطرق إلیهماو  التداخلو  التناص

" إبراهیم نصر االله" نصوص سردیة عربیة لصاحبها الروائي  ةثلاثنار قد اختو 

في مجال الروایة العربیة المعاصرة ، وهي على التتالي ( شرفة الهذیان، البارز 
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، لما تزخر به من انزیاحات أسلوبیة تنّم عن بعد شرفة الهاویة)شرفة رجل الثلج ، 

میتاسردي بامتیاز.

آخر، إلى  بتغي من خلاله التدرج من مستوىنسارا منااتّخذنا ، فإنّ بناء على ذلكو  

ثلاثة فصول ؛ یعرض المدخل عبرها أبرز آراء مدخل و عبر خطة تتجزّأ إلى

اعتبار أنّ ممارسة ما وراء السرد ظاهرة أسلوبیة ذات ب، لمنظّرین ما بعد الحداثیینا

نزعة ما بعد حداثیة ، لذا كان من الضروري المرور على هذه الفترة التّي 

تناول یو طغت على النصوص السردیة. حلت فیها الكتابات المیتاسردیة و استف

العربیة .و   المدخل هذه الكتابة من خلال وجهات نظر مختلفة من البیئة الغربیة

، بوصفها إحدى تجلیات خصّص الفصل الأوّل لدراسة العتبات المیتاسردیةو   

نصیة للتلاعب من قبل المؤلّف ،ومحاولاتها الواعیة  الفاحصة إشاراتالتقنیة و 

نشریة ، بما یخدم أسلوب إلى تألیفیة و تنقسمالتّي الموجّهة لانتباه القارئ ، و و 

المیتاسرد . 

في تحقق  اأساسی ایقوم الفصل الثاني على التطرق إلى التناص باعتباره ملمحو  

كما عمل البحث ، ما بین الأجناس في الفضاء النصيالتداخل المیتاسرد و 

من الخطابات أنّه مزیجالتعامل معه على و ،ن سمة التهجینعلى الجمع بی

الشكلیة للتفاعل الإستراتیجیةفي الشرفات الثلاث ضمن أخرى نقدیة السردیة و 

النصي لها .
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ركة للتقنیة أبرز الملامح المشت؛ فقد تكفّلنا فیه بتتبّع الفصل الثالث أمّا 

جمالیاته ، زمات خرق المیثاق السّردي فیها و من خلال میكانی،في الروایات الثلاث

، عبر إشارات نحویة للدلالة ر الغالبة في كل شرفةبما في ذلك المظاه

، بعد أن انهارت سلطة السارد لیحل مكانهلمستوى العالي لشراكة المسرود لهعلى ا

الحذف المشیرة علاماتتكرار تدخلات المؤلف، و  في ذلك: ، بماسرّاد متعدّدون

.أضحى بدیلا عنهة السرد و فه بنیتضاعیبین ، الذي تكسّرتإلى الصمت السردي

التّي تستدعي التركیز في تشكیل هذه الطفرة الأسلوبیة طبقا لطبیعة التقنیةو 

المنهج الوصفي التحلیليعتمدناا نافإنّ -إن جاز التعبیر-في صنعة الروایة

القواعد عن الانزیاح ، من خلال خصائصهاستجلاء مستویات تحقّق الظاهرة و لا

، والتّي بدورها تفتح المجال نهي البحث بخاتمة أجملت نتائجهأُ و ، اللغویةو  دیة السر 

.لطرح امتداديّ لدّراسات لاحقة بإذن االله

العراقیل ، أخرّت و  بعض الصعوباتناواجهت مسار  ه قدككل بحث ، فإنبید أن و 

تطرقت أبرزها ، قلة المصادر التّي لعلّ ة التقدّم فیه في إنهائه، و زادت من مشقّ 

أخرى تمثلت في تشعّب مفهومه و  مفصّل من جهة ،إلى الموضوع  بشكل مسهب و 

من غموضه. د قضایاه وتداخلها ، وهو ما زادتعدّ ب، و عند كلا من الغرب أو العر 

  .أي طرح  تناوله أو تبنّيي الحذر في توخّ ینا لذا كان عل

، منها لبحثساهمت في إثراء اات السابقة إلى جملة من الدراسنااستندأنّناغیر

لسردیةفي الدراسات انقطة هامّةالتّي شكّلت أبحاثها، و بیةالدراسات الأجن

:كتاب (لیندا هیتشیون) المعنون ب، لعل أبرزهاتناولها لهذه الظاهرة من خلال 
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من التّي ساهمت في إنارة جانبو  المیتاسردیة"،، المفارقة" السرد النرجسي

كتاب ل(باتریسیا في تمییزها بین المیتاسرد والمیتاسرد التاریخي ، و ،البحث

كتاب "الانتقال المجازي من "، و تطبیق الوعي الذاتيرد ، نظریة و واو): "المیتاس

الذي یتطرّق في ثنایاه    و  " لصاحبه (جیرار جینیت)،صورةالتخییل إلى ال

.إلى المیتاسرد

البحث على كتاب " العوالم نا فيبینما عن الدراسات العربیة ، فقد اعتمد

كتاب " المبنى المیتاسردي أحمد خریس) ، و في الروایة العربیة" ل(المیتاقصیة 

أهم مظاهر التقنیة  إلى ن تطرّقاییة العربیة"  ل(فاضل ثامر)، اللذفي الروا

الروایة العربیة ، إضافة إلى كتاب الناقد المغربي (سعید یقطین) عن " قضایا  في

اق اشتغال التقنیة في النص طالحدود" ، محدّدا نیدة الوجود و الروایة العربیة الجد

العربیة ( مرایا آخر ل(محمد حمد )، الموسوم ب " المیتاقص في الروایة و ،الروائي

، البحثفي  منهانامع تناثرها ، واستفدالتّي جُ بعض الدراسات ، و السرد النرجسي) 

وقد اقتصرت بعض هذه الدراسات في اعتماد مصطلح المیتاسرد، بینما سعى 

تصوره، وهو الاختلاف الذي لى توظیف  معادل له حسب  رؤیته و بعضها الآخر إ

دأب البحث على التطرق إلیه في ثنایا صفحاته. 

الهدف هو ن هو إلاّ الله العزیز المتعال ، بل إ ندّعي الكمال في هذا العمللا و   

ایجابیاته .غیر أنّه و ككل بحث له نقائصه و الإفادة ببعض ما جاء فیه ،

التقدیر إلاّ أن توجّه من باب العرفان و لا یسع في هذا المقام البحثيو  

ه ثقتتشریفي بةّ  على توجیهاته وسعة صبره . و إلى الأستاذ الدكتور " لخضر برك
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الامتنان أیضا إلى الأستاذ" إبراهیم نصر االله " ،في إنجاز البحث ، وكل  الشكر و 

عاب . مرافقتها في تذلیل بعض الصّ " فتیحة بلمبروك" على مساعدتها و الأستاذة و 

المنة على إخراج هذا العمل إلى الوجود .و الله الحمد و 

.20/05/2021ریمه نادیة: سیدي بلعباس،



  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــنزعة ما بعد الحداث

.ثقافة ما بعد الحداثة-

.الكتابة السّردیةبعد الحداثة و ما-

:إشكالیة المصطلح -

.مصطلح المیتاسرد في النقد العربي المعاصر -
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بعد الحداثة من تقاطعات و تداخلات شملت جمیع المجالات ، تنبثق نزعة ما

، من خلال الوعي بمفرزات الحداثةت فیها الحركات التّحولیّة البحث عن الذاتتبنّ 

، ، من أجل مشروع حداثيّ العقلانيیمكیر الجدید الذي یحمل خصائص التنظبالتفو 

مظلم الذي هیمن العصر السیطرة الكنیسة والخرافة و بعد أن تخلّص من 

على البشریّة .

مستویات الوجود الإنساني من حیث اعتبارها بنیات كل تشمل مرحلة الحداثة 

طور الهائل الذي شهده تتخذ من الإنسان مركزا عقلانیا یتحكّم في المعرفة و في الت

،التخلص من الماضي"الذي یدعو إلىحلّ عصر الأنوارفقد ، العالم

، مقابل بالمستقبلالدنیوي ، و المادي و بالعقللإیمان المطلق بالتقدّم البشري و او 

بطبیعتها و  المعیاریةأنّها تتمیّز بطرائقها إلا ، 1الأسطوري" الماضي والدیني و 

ما ، 2ذلك بتحویل " الطبیعة إلى معادلات ریاضیة و أشكال هندسیة "و  التقنیة ، 

قنیّة ة تییفرغ الكینونة الإنسانیة من قالبها الإنساني و یسلّمها إلى قوى علمیّة تجریدّ 

حسب الفكر الإنساني _حیث تنبني حقیقة الوجود ،خاضعة للمنهج الحسّي 

و التقنیة الریاضیة التي على أن سبیل المعرفة المطلقة ، هو العلم _الحداثي 

إلى المنطق، و هو ما قوانین عقلیة تحتكمتتدخل في رسم التاریخ ، عبر سنّ 

، حالة ما بعد الحداثة ، بحث في أصول التغییر الثقافي ، تر: محمد شیا ، مراجعة ، دیفید هارفي-1

.416، ص2005، ماي 1ناجي نصر ، حیدر حاج إسماعیل ، المنظمة العربیة للترجمة بیروت ، ط
،2007، 2محمد سبیلا ، الحداثة و ما بعد الحداثة ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب ، ط-2

  ,10ص
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قامعة للحریات ، وبذلك تحول الإنسان ي إرساء أسالیب مصادِرة للحقوق و ساهم ف

ر موضوعيّ قوامه النظرة لفكیجعلها بذلك تؤسّس ،بدوره إلى كائن استهلاكيّ 

، فهي 1تغذیه التطورات العلمیّة و تستحوذ علیه التسارعات التّكنولوجیّة و ، ةالعقلیّ 

و متحكّمة  لطةارتبطت بالرأسمالیّة كقوة مسیطرة على الس،حصیلة عصر النهضة

ة متباینة و مجالات ظهور بنیات اجتماعیّ في تطوره، حیث دفعت إلى و  في الإنتاج

تكریس مبدأ المادیّة وإلزام النظم الاجتماعیة و قد أدى كل ذلك إلىمختلفة ،

  .لةة شامى منظومات فكریّة منطقیّ بتحویلها إل

الحداثة إلى أخرى تجاوزا لمنجزات -ظاهریا–یحمل مصطلح (ما بعد الحداثة) 

تضاربا في المفهوم ، لتقارب تتخطى قواعدها. بینما شهد و ها ، دتتحرّر من قیو 

       كالات تباعد أراء المنظّرین حول تحدید تعریف لها في خضم مجمل الإشو 

انجر   كان حول كونها ردّة فعل لما غیر أنّ الاتفّاق التّي تطرحها تلك الآراء ،

نتیجة حتمیة لما مرّ ،فهي و بذلكعن الحداثة بكلّ تناقضاتها و صراعاتها .

دام فكري شكلت " انفجارا جذریا شاملا علیه الغرب من تناقضات إیدیولوجیة و ص

، المركز القومي 1ینظر : ستیوارت سیم ، دلیل ما بعد الحداثة ، تر: وجیه سمعان عبد المسیح، ج-1

,239، ص2011، 1للترجمة ، القاهرة ، ط
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حاضن ، و هو ما یكرّس نشوء المصطلح في م1"و انحرافا عن ما كان سائدا ّ 

مشكلات الحداثة .ة واعیة بیغربیة لدواع انعكاس

-Postاستخدم مصطلح ما بعد الحداثة ( modernisme(ه ـفي أولى اشتغالات

لما یحمله المفهوم من عناصر المفارقة الباحثة عن التحرر العمارة؛في فن 

.الریاضيسة على الاستدلال الموضوعیة المؤسّ من الأنساق المعیاریة و المعرفة 

ات المیلادیة، ینیحیل البعض  ظهور مصطلح ما بعد الحداثة إلى  بدایة الخمسو 

ARNOLD)على ید المؤرخ البریطاني ( أرنولد توینبي) Tuhenbee) سنة

، وهناك من یربطها بالشّاعر و الناقد الأمریكي (تشارلز اولسون )1954

(CHARLES Olson) فیدلر)الثقافة ( لیزليآخرون ینسبونها إلى ناقد ، و

)LISLY Fedler(2المصطلحات التّي أثیر حول . الأهم في ذلك ، أنها من

،غیر حدید مفهومهمفهومها جدل كبیر، مما أضفي علیه التباسا و غموضا في ت

أنه عرف العدید من التعریفات التي تشعبت في التقائها حینا و تعارضها حینا آخر 

.المنظرین ما بعد الحداثیین خاصةلاختلاف تناول المصطلح عند

دیفید هارفي و مانویل كاسیلز، ما بعد الحداثة ، دراسات في التحولات الاجتماعیة ، تقدیم : علي -1

شر، الجزائر ، دار الروافد الثقافیة ، ناشرون، بیروت ، دط ، لبنان عبود المحمداوي ، دار الندیم للن

2017.
المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، المغرب، ینظر: سعد البازعي ،میجان الرویلي ، دلیل الناقد ، -2

  .223ص، 2002، 3ط
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) ، و (ما بعد) modernity) (ةثاحظ أنّه متكون من جزأین : ( الحدالملا

)post( " في إشارتها إلى الارتباط الزمني 1" التّي تعني زمنا تالیا على الحداثة ،

ا من التجاوز ضرببین طیاتها )بعدالبادئة (ماتحمل.بالحداثة وما بعدها 

تطرح اختلافا أو و ، في احتكاره لنظم الحقیقة منظور حداثي بكل ایدیولوجیاته ل

و فاقد لقیمة العلاقات ، عدولا عن مسار حداثي منغلق و شمولي یرفض التعدد 

حداثة بتجاربها و وضعها الفكري .بإعادة استیعاب كليّ لفترة ال، و ذلك الإنسانیة

الظروف و الشروط فهومیة " تمس مجموع تشیر البادئة (ما بعد ) إلى ظلال م

، 2المختلفة و المتعددة التي تختلط فیها المظاهر الاجتماعیة بالمظاهر الثقافیة "

ن سیاقات متنوعة لازمته مبما یسم الفكر في بعده الحداثي ببنیاته المختلفة ض

، حتمیة المواضیع و شمولیة الأحكامأفكار أبت إلا أن تتجاوز عقلنة الطبیعة و 

مطوّقة .و یشیر تعریف (ما بعد) إیدیولوجیاتالحداثة من وكل ما انطوت علیه 

في معناها اللاتیني إلى (الانفصال) عن مكونات أو مقومات " الحداثة" أو 

" استمراریتها" أو بوصفه مزیجا ما بین الاثنین معا أو إلى الجدلیة القائمة ما بین 

        و للوقوف  أطروحاته الفلسفیة .الحداثي بكلّ  لفكر، عبر محاورة ا3الكلمتین

، 1توزیع ، الأردن ، طأحمد خریس، العوالم المتاقصیة في الروایة العربیة، دار أزمنة للنشر وال-1

.78، ص2001
  .224ص،ي ،میجان الرویلي، دلیل الناقد سعد البازع-2

سلة أوراق ینظر:عطیة أحمد عبد الحلیم ،نیتشه و جذور ما بعد الحداثة ، الفكر المعاصر ، سل-3

.127، ص2010، 1، دار الفارابي، لبنان ، طفلسفیة
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على ما یفیده المصطلح ، لا بد من التمییز بین المنهج والنظریة النقدیة في بعدها 

) ، وبین Postmodernitéالفلسفي و المعرفي الذي یشیر إلیها مصطلح (

)، على أنّ Postmodernismeالممارسة العملیة لهذا المنهج في حقل معیّن (

، وعلى الرغم من أنّ 1هذه الممارسة هي تطبیق لردود أفعال على الحداثة نفسها 

ها نّ لأّ و الجغرافیة و حتّى الزمانیّة ، هذه الممارسات تتجاوز الحدود الأیدیولوجیة 

بتحریرها من قیود النمطیة و الفردانیة .ة ،ات الوقت ، تتعدّى الحدود اللغویّ في ذ

ة ما بعد الحداثة إلى خلخلة مقولة الذات عبر توجیه انتقادات لاذعة تستند فلسف

، في معاداتها للمسلمات العقلیةالأنوارللعقلانیة الكونیة الموالیة لعصر 

نا المفكرة المهیمنة على المعرفة ، المرتكزات الفكریة القائمة على تنصیب الأو 

تتجاوز الحداثة بمعنى تطور كرونولوجي ، ولا تعید ما قامت به الحداثة ،  فهي" لا

"بل هي تطعیمات  وذلك بعد أن اعتمدت ، 2الحداثة لمسائل لم تعد حداثیة 

لحقیقة في إدراك ا، ل ـیة دون غیرها من العوامـیة على قدرتها العقلـالإنسان

مثلما یتصوره الوعي الإنساني بصفته موضوعا للذات التي تحكم الطبیعة العالم، و 

و یرى البعض أن الحداثة قد انتهت مستدلا على ذلك بما تعنیه  و تسیطر علیها . 

البادئة (ما بعد) " في عبارة ما بعد الحداثة ، یشیر في الواقع إلى الانصراف عن 

1 -Voir:Marc GONTARD , le roman français postmoderne .https: // halshs.

Archives- ouvertes.fr/halshs-00003870.16Mars2005.
دبابي مدیحة ، ما بعد الحداثة ، خطابات ال" ما بعد" ، مجموعة مؤلفین ، منشورات الاختلاف، -2

.143، ص2013، 1الجزائر، دار الأمان ، المغرب، ط
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" أفرزته التداخلات النسقیة للفكر نتیجة حتمیة لمناخ ثقافي، كونها1الحداثة

الحداثي و ما فرضه التسارع المتصاعد في شتى المجالات .

I.:ثقافة ما بعد الحداثة.

شملت ثقافة ما بعد الحداثة الفنون التشكیلیة و النقد الأدبي و الروایة والمسرح 

العشرین بعد سبعینیات القرن أوروبا بعد  في بدأت یة، وقدغیرها من الفنون الأدبو 

معتمدة على بعض .بنیوي ، رفضا للفكر ال1968انتفاضة الطلبة الفرنسیین عام 

المفاهیم كالانعكاسیة النابعة من الوعي الذاتي للفنان  بمنهجه و إجراءاته ، كما 

المنفتح على ممارسات ثقافیة ، 2تتسم معظم أعمال ما بعد الحداثة بطابعها الهجین

Nietzscheنیتشیه)(فریدریك الفیلسوف (یعتبر إن كان البعض و .مختلفة 

Friedrich)(1844-1900( ، المشروع الحداثي عبر مقولاته أوّل مهاجم على

المناهضة للعقل و المغیّبة للمرجعیات بالرجوع إلى أصل الأشیاء ،في اعتماد 

تها لمختلف أشكال الیقینیات الصارمة التي اعتمدالذات مركزا لكل معرفة ، رافضا 

، إلى ضرورة التغییر ذهب قد استنادها إلى النسق المغلق للموضوع ، و و البشریة 

. معلنا ارس ضغطها على حریة التأویلالتحرر من قبضة حاكمة لسلطة قاهرة تمو 

ى إلى إلغاء التطابق التأویل التي تسعإستراتیجیة، عبر قیام ثورة على الحداثة عن 

الوجود.                        بین الفكر و 

، 1بوفاضل ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، لبنان ، طجاني فاتیمو ، نهایة الحداثة ، تر: نجم -1

.13، ص 2017
ینظر: كریستوفر باتلر ، ما بعد الحداثة ، مقدمة قصیرة جدا، تر: نیفین عبد الرؤوف، مراجعة : هبة -2

.94، ص2016، 1عبد المولى أحمد، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة ، مصر ، ط
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من فكرة أن كل قضیة في هذا الكون تحمل نقیضها ولا تعرف (نیتشیه ) انطلق 

إلا به ، لیكون السبیل إلى الإدراك الجزئي للظواهر المتغیرة بطبیعة الشيء

التشیؤ والنزعة الأداتیة و -الصارمة -ماهیته " بالتركیز على نقد العقلانیةو 

هي و  ، 1انعدام المعنى و الغایة " و  الكلیانیة السیاسیةدة العدمیة و سیاالاستلاب و و 

فق ما تتیحه و تتخطاه ما بعد الحداثة ، یمكن أن رؤیة تشیر في عمقها إلى ما 

هي  غیر أن ما تمتاز به الحداثة، المعرفة  في إثارة جدل حول التجربة و فلسفتها

د قیمتها تستمالتي التجریب المنطقي لمجمل الظواهراعتمادها الاستقراء العقلي و 

.مان المطلق بالعقلانیة الشمولیة یمعیاریتها  من الإو 

Umberto(أمبرتو إیكو) (یعتقد و    Eco( ،عد حداثة خاصة أنّ لكلّ مرحلة ما ب

میّز كل مرحلة لها لحظات ت، 2أو طریقة عمل مقولة روحیة عن، كونها عبارة بها

عن حالة تلازم ، لیجعلها عبارة الزمني  إطارهایخرجها من إذن هو بذلك أزمة . و 

.كل مرحلة عرفت تأزما فكریّا

Jean(جون فرانسوا لیوتار ) (فنّدا بینم François Lyotard( فكرة التنویر

لشروط التحرر الإنسانيالتّي تسعى إلى تقدیم تفسیرات عن التطور التاّریخي

السّردیات الكبرى إلى التشكیك في الرؤیة للواقع، كما دعاالقائم على كلیة 

" هي، على أنّ ما بعد الحداثة لثقافة الغربیة أحاطت باشمولیة ها ذات نظرةباعتبار 

، 2المغرب ، طالدار البیضاء ، محمد سبیلا ، الحداثة و ما بعد الحداثة ، دار توبقال للنشر ، -1

.40، ص2007
إیكو ، آلیات الكتابة السردیة ، تر و تقدیم : سعید بنكراد ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، أمبرتو-2

.63، ص 2009، 1سوریا ، ط
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الحالة التّي تعرفها الثقافة بعد التحولات التّي شهدتها قواعد ألعاب اللغة الخاصة 

"ن التاسعالفنون منذ نهایة القر والأدب و  بالعلم مشیرا إلى الظواهر ، 1عشر

.النظم الوظیفیة اللامتناهیةاللامستقرة ذات دینامیكیة متوترة في

ود قطیعة ما بین وجإلى )Fréderic Jameson (فریدیریك جیمسون)(یتجهو 

 انمطو موقفا تاریخیا یعتبر أن هذه الأخیرة ما بعد الحداثة ، إذمرحلة الحداثة و 

تعقبها زمنیا لتشكّل امتدادا ثقافیّا له ، 2لطبقة متوسطة استهلاكیة جدیدة  اثقافی

لنظم الحیاة الثقافیة عبر یربطها بالتطور التاریخيموقفه ورؤیته ، و الملاحظ أنّه 

.إلى أخرى داخل النظام الرأسماليانتقالها من ممارسات 

Jürgenهابرماس ) (لكن (یورغان Habermes مشروع الحداثة لم ) یرى أن

محاولا التركیز على العودة ، ، لما انجر عنها من أزمات و صراعات 3یكتمل بعد

إلى تشخیص أزمتها من خلال إیجاد حلول للتمركز حول الذات و التشیؤ بدل 

بعد الحداثة ، نصوص في الفلسفة و الفن ، انتقاء و ترجمة و جان فرانسوا لیوتار ، في معنى ما-1

تعلیق : السعید لبیب، مراجعة : عبد العلي معزوز، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 

.152، ص2016، 1ط

صفور، ینظر : بیتر بروكر ، الحداثة و ما بعد الحداثة ، تر : عبد الوهاب لعوب ، مراجعة : جابر ع-2

.52، 49، ص ص 1995، 1منشورات المجمع الثقافي ، الإمارات العربیة المتحدة، ط

في استنفاد أو تعدیل ینظر: مدیحة دبابي ، ما بعد الحداثة، عن كتاب خطابات ال" ما بعد" -3

المشروعات الفلسفیة ، إشراف و تقدیم : علي عبود المحمداوي، دار الأمان ، المغرب ، منشورات 

    .160ص، 2013، 1ختلاف ، الجزائر، طالا
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تجاوز تلك الصراعات بتسمح تشكّل بدورها إصلاحات ـ سلطة العقل المطلقة

.الفكریة 

السّردیة:ا بعد الحداثة و الكتابةم.1

اح عن نظم زیاستندت ما بعد الحداثة إلى أطروحات ما بعد البنیویة ، وذلك بالان

، فرضیاتها ، حیث نادت بعدم ثبات المعنى وتعددیة الأنساقعن الحداثة والخروج 

سعت  إذبإیلاء المتلقي أكبر مساحة في الإبداع .دة على انفتاح النص مؤكّ 

سردي بخلاف السردیات المعاصرة إلى استحداث بدائل أخرى تتعامل مع النص ال

الفنان و الكاتب إذن یعملان بدون قواعد ، ویعملان من أجل " ف .ما كانت علیه

من قیود  ررؤیة تفكیكیّة في أسلوب معارض متحرّ ب، 1إنشاء قواعد لما قد تمّ"

رات الاجتماعیّة و لعل مساءلة الواقع الناتجة عن أنماط التغی.المعماریّة المنتظمة 

، تشرح التاّریخ عن طریق الكتابة السّردیّة بالعودة إلى ذات عبر نصوص سردیّة

خطابیة تُسقط الحدود اللغویّة الكتابة  مخالفة للنسق المألوف ، تقدّم لفضاءات

، ممّا الترجمات المختلفةترات و یو لغة الكمبو  تغیّراتها ، بما في ذلك لغة التّواصلو 

لا یمكن القبض فیها بعدا هجینا مضطرب التّركیب ، یمنحها صفة العشوائیة و 

لا سبیل إلى انتظامه.هذا التّحول الذي فرضته الوتیرة المتسارعة على المعنى و 

، ر آلیات الثقافة ما بعد الحداثیةللتطور العلمي شكّل المبحث الأساسي في استثما

.65جان فرانسوا لیوتار ، في معنى ما بعد الحداثة ، ص -1
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مستویاتها و حقولها ، فشغلت كتاّب الرّوایة و راحت الأقلام تحتفي وتشعبات

بالاضطرابات التّي شهدها تاریخ البشریة جمعاء .

Michel(حسب تصور(میشال فوكو)و  Foucault( فإن العلاقة الصعبة مع ،

، 1ة صعبة الإمساك ، كونها تندمج في تجربة لا ترتبط بها ، بل تحطّمهاالحقیق

تصوراته مه الخطابي الخاص به ، ببنیاته و وتؤطر نظاتحتكم إلى لغة النص 

المختلفة.  

تعید نصوص ما بعد الحداثة النظر إلى ذاتها بالاشتغال على خلخلة النموذج 

الحكائي، اللاتجانس، فأصبحت تستأثر اعتماد الفوضى و تقویض أركانهو الحداثي 

لا لإرباكه و صرفه عن القراءة القارئ ، وذلكمما یثیر الالتباسات الذهنیة  على 

بقواعد القص ، یُعنى باللعب الحر"لبل ، جعل المؤلف سیّد العملیة الإبداعیةو 

حتى أنه لا یعطي ضمانات مؤكدة لعناصر الإقناع ، و إنما یلغي واقعیة الواقع، 

في انفتاح النصعبر إجراءات كتابیة ساهمت 2"الصدق الفني ،وثوقیة القص

تفاعلاته.تعددیة و 

ینظر: محمد المزوغي ، في نقد ما بعد الحداثة ، فوكو و الجنون الغربي، المغاربیة للطباعة و النشر -1

.25، ص 2010، 1، تونس، ط
، 2الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، العراق، طعباس عبد جاسم ، سرد ما بعد الحداثة ، دار -2

.61،ص2013
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ل تستند روایة ما بعد الحداثة  على تفعیل آلیة القراءة و تطویر مدركات تأوی

في العملیّة الإبداعیة مشاركة فاعلا اعنصر ، باعتباره  قارئالنص عند ال

ونه كتلة ذلك بإعادة إنتاجه ، من حیث كمع وحدات النص السّردي عموما ؛ و 

النقد لتشكیل بنیة سردیة مضطربة حیث تزاوج بین السرد و ،سردیّة ممتزجة الأحجام 

" قامت بتفكیك أنظمة الشكل و الدلالة تتماهى داخلها البنیات السّردیةالتركیب ، 

مشكّلة فضاء تسوده ،1لاقوام لها"  بلعبة شكلانیة و أحلّت محلها بنیة بانورامیة

بذلك تصبح القراءة نصا موازیا واصفا ، ، و و التشتیت زقیعمّه التمفوضى و ال

ضمن آلیة قرائیة البحث عن موقع داخله ، و یحاول اختراق النص السّردي ، 

.)میتاسرد (و هذا ما یعرف بال، فاحصة لأدوات النص السّردي ذاته 

إشكالیة المصطلح :.2

عند الدارسین الغرب:أ) مصطلح المیتاسرد 

، فعل السرد مع الممارسة النقدیة یتداخل فیها ما بعد حداثیة المیتاسرد تقنیة یعدّ 

ى تراكمات لعوالم متنافرة تستلزم مساءلة الواقع ، من خلال شبكة عللیحیل 

و یبدو موضوعا للنص السردي ، ها في جعلها رات الواعیة بالكتابة نفسمن الحوا

(دون انتس) في روایة ل دي ثیرب(میغیه الظاهرة بوادر منذ كتابات أن لهذ

بعد أن خضعت الروایة إلى التطعیم ف، كذا روایات (ألف لیلة و لیلة )و  ،2كیخوته)

عبر ممارسات تجدیدیة ، واستنفذت أدواتها ، عادت إلى ذاتها تتفحصها وتعید 

.75، ص المرجع السابق-1
، ، لبناناح الجهیم ، دار الفكر اللبناني ، بیروت بغیل سارفانتس ، دون كیشوت، تر: صینظر : می-2

.1999، 1ط
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تناسلها الذي شمل و  "المیتا"جزء من انفجار لتعبّر بذلك عن "النظر في تكویناتها.

التّي وسمت ثقافة ما بعد الحداثة ،1المعارف الاجتماعیة و الفكریة " جمیع العلوم و 

المداخل المتناولة .الدراسة المعتمدة و حاته لاختلاف كما أنّه اختلفت اصطلا.

بدأت الظاهرة منذ سبعینیات القرن العشرین و أخذت في الانتشار في فرنسا منذ 

Roland(بارت)رولان أن أعلن ( Barthes( عن موت المؤلّف.

Johnروایة (جون فاولز) قد اعتبرت و  Fowles() زوجة الضابط الفرنسي

(2)The French Lieutenant Woman()1969 نموذجا لروایة میتا سردیة (

یعدّ . و هاتتجاوز قواعد الكتابة السائدة و من ظواهر تخترق ، لما احتوتهبامتیاز

ل من استخدم مصطلح المیتاسرد ) أوّ William Gass( )غاسویلیام (

،3وصف من خلالها الروایة ذات النزعة الانعكاسیة  له  في دراسة)1970سنة(

ونها شكل من أشكال الكتابة ما بعد الحداثیة ، بعد أن تعدّدت الرؤى و الدراسات ك

المختلفة للروایة المعاصرة. 

سرد) (المیتا، ف همفهوملمعرفة وتجدر الإشارة إلى الصیغة التركیبیّة للمصطلح 

( میتا) و (سرد) ، على أنّ دلالة المصطلح تحمل بین أنه یتكون من جزأین 

، 2013، 1لبنان ، طدار المدى ، ، بیروت ، فاضل ثامر : المبنى المیتاسردي في الروایة العربیة ،-1

  .08ص 
ینظر: جون فاولز، امرأة الضابط الفرنسي ، تر: محمد درویش ،مراجعة مركز التعریب و البرمجة ، -2

.2009، 1ربیة للعلوم ناشرون ، لبنان ، طعالدار ال
3-Voir :https://ar/m/ wikipedia.org>wiki ،12/10/2020تاریخ التصفح:قص ماورائي

.19:00على الساعة : 
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العودة إلى أصل المصطلحو لذلك تجبطیاتها اشتراكا لما بین الكلمتین ،

، على اعتبار ) narration) و (métaفي محضنه الغربي الماثل في الكلمتین (

سردیات وفقا لقاموس ال1) هي ترجمة لكلمة (السرد)Narrationأنّ كلمة (

یقود )métaالبادئة (دلالة التساؤل حول . و )Gérald Prince(جیرالد برانس) (

تعني و تعبیرا عن المرجع الذاتي التأملي ، ،الأصلي للكلمة الیونانیة إلى معناها

، حیث 2العلم المتعالي ذا الطبیعة المشتركة مع المبحث الذي یتعالى علیه" "أیضا 

( رومان ووفقا لما ذهب إلیه .التفسیروعا للشرح و یر موضیصبح هذا الأخ

Romane(جاكبسون)  Jakobson( إلى الستّةضمن تصنیفه لوظائف اللغة: 

فإنّ هذه،لغة، المیتاالشعریةة المرجعیة ، الانفعالیة، الطلبیة، التواصلیة ، الوظیف

بمعنى أنّ اللغة تصف ذاتها و تعلّق 3، تعلیقات اللغة حول ذاتهاتعني الأخیرة 

لغة أي ؛خطاب حول خطاب بأنّه النقد الأدبي بارت)أیضا (كما عرّف، علیها 

اثانیة تشرح و تصف لغة أولى و  حسب نظریة و ، 4التّي تعتبر موضوعا له

للنشر و المعلومات ، القاهرة ،  ثینظر: جیرالد برانس، قاموس السردیات ، تر: سید إمام ، میری-1

.122، ص 2003، 1مصر ، ط
، 1، دار أزمنة للنشر و التوزیع ، الأردن ، طأحمد خریس ، العوالم المیتاقصیة في الروایة العربیة -2

the. نقلا عن 21، ص2001 Oxford English Dictionary :Simpson and

E.S.CWeiner.Vol.IX.1989.pp262,282.Press by M J A
ینظر: عبد الرحیم الكردي ، السرد في الروایة المعاصرة ( الرجل الذي فقد ظلھ نموذجا) ، مكتبة -3

.2006، 1الآداب ، القاھرة ، مصر، ط
4-Voir ,Roland Barthes,Essais critiques, coll, « tel quel »,Seuil, Paris, 1964,

p255.
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فإنّ المیتاسرد یعني ، 1السرد هو خطاب یقدّم حدثا أو أكثر فإذا كان، (جاكبسون) 

أي اللغة الواصفة للسرد ، أو الخطاب الثاني الذي یتخذ السرد ، عن اسردبدوره

كنهها معنى في مل تحو بذلك فإنّ دلالة البادئة (میتا) من السرد موضوعا له. 

.الذي تشتغل علیه مبحثلل للغة الواصفة

méta(المیتا سرد مصطلح )برانسجیرالد(یعتمدو  narration( " سرد في كونه

، إن سردا یتضمن سردا یشكل (جزءا) من مو واصف للسرد ضوعه                 

، و للعناصر إلى نفسهلا سیما السرد الذي یحیل ( أو موضوعاته) هو میتا سرد، و 

la(موضوعا للسردآلیاتهصبح بحیث ت، 2"التي یتشكل بواسطتها  narration(

ذاته ، یفحصه و یناقشه .

رفضه في  )لیوتار(رأي  )Paul Ricoeur بینما یعارض (بول ریكور) (

les(للسردیات الكبرى grandes récits( ،الملاحظ أنه استخدم مصطلح  و

)récit( شارحةكونها مرویات(méta récits) التّي تنطوي على فكرة التجاوز

من الدرجة ة للإنسانیة ، إذ تتضمن " خطابات المحدّدة تاریخیا لمعقولیة مركزی

الثانیة ترید أن تصوغ سردیّا و تضفي مشروعیة على بعض الممارسات

، في ظل الحیاة الاجتماعیة التّي 3أو المرویات الدرجة الأولى الملموسة نسقیا"

فالحداثة یات الكبرى نكهتها و ممارساتها .ة التّي تستقي منها المرو شكلت الماد

  .122ص  ، إمام، تر: سیدیاتینظر: جیرالد برانس ، قاموس السرد-1
108، صالسابقالمرجع -2
بول ریكور ، الوجود و الزمان و السرد ، تر وتقدیم :سعید الغانمي ، المركز الثقافي العربي ، -3
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حسب (ریكور) إیمان ساذج لتمثیل بصري للأشیاء عبر سردیات تقمع حریة 

حبس العوالم السردیة خلف قضبانها.تتغنّى بالعقلانیة التّي تالعاطفة والفضیلة، و 

Gérard)(جیرار جینیت(یتبنىو  Genette() نفس المصطلحméta récit(، إذ 

یصنّف ، و في خطاب السّارد أو الشخصیة عن كلّ ما له علاقة بالسّرد یعتبره

le(حكائي المیتاعلاقة الخطاب ثلاثة أنماط ل méta diégétique(بالروایة:

مباشرة یمكنه أن یتوزع في ثنایا النص الروائي عبر خطاب النوع الأول ذو علاقة 

أخرى تتوسّل ضمنیا المتلقي ، وهذا النوع ذو شخصیة تحكي قصة لشخصیة 

وظیفة شارحة .

الحكایة الإطار و هو غیر مباشر یتعلق بالموضوع الذي ینفصل عن النوع الثاني :

.توزّع في النص ، بل یتوسّط القصةلكن یمارس تأثیرا على وضعیة الحكي ، لا یو 

یحمل أكثر من رسائل تحیل النوع الثالث: یتحدّد هذا النوع في أنه مستقل لا

یث یشیر إلى العلاقة بین إلى أن فعل السرد مثل كل الأفعال في القصة ، بح

بین الوضعیة التّي تمثله، على أن الفرق بین الأنواع الثلاثة یتعیّن السرد و 

، فالمیتاسرد حسب (جینیت) .1في أهمیة الوتیرة السردیة التّي تنمو داخل الروایة

1-Voir: Gérard Genette, Figure 3,edition du seuil,Paris, 1972,p-p 241,243, et

voi : le métalepse de la figure a la fiction,édition du seuil,paris ,2004, p 16
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یندس بین ثنایا الخطاب الأول ، بینما یشغل وظیفة سردي ثان شارحخطاب

و هو ما یمثّله النمط الأول من السرد المتضمن ..1التعلیق

Robert(ة ، وحسب (روبرت سكولرز) حة النقدیة الأمریكیا على صعید السّاأمّ 

Scholes(مثل صل المیتاسرد یرتبط بموضوع (المیتاقص) الذي ظهر ؛ فإنّ أ

قصة تجریبیة وفق شكل نصي یضع شروحا و تعلیقات و تدخلات و تقاریر تبعا 

للمبدأ التركیبي الذي یعتبره (جینیت) ظاهرة انعكاسیة ، تستجوب فیها الروایة ذاتها 

قد شكلت دراسة الناقدة و في بناء سرديّ یجب أن یحدّد كحكایة من الدرجة الثانیة .

Linda()هیتشیونلیندا( Hutcheon( مصطلح،نقطة بارزة في اعتمادها

)Narcissitic Narrative سردا حول السرد ، حیث یعلّق ) الكتابة النرجسیة

أو هویته اللسانیةعلى هویته اللغویة السرد على نفسه من خلال أدواته 

في إحالته إلى المرجعیة الذاتیة التّي تتخذ من الكتابة السردیة ،2أو الهویتین معا

، یفحص قواعد اللعبة و یسمح بالكشف عن احتمالات جدیدة لها موضوعا للسرد

من خلال طریقة التخییل و الحكي ، وكذا مساءلة الكتابة لنفسها حول هویتها 

.اللسانیة

Patricia)(باتریسیا واو(في ذلك مع (هیتشیون)تتفق Waugh( التّي تعطي ،

الأثر الذي یقدّم نظریة ، )métafictionتعریفا أكثر تحدیدا في اعتبار المیتاسرد (

ینظر: جیرار جینیت ، الانتقال المجازي من الصورة إلى التخییل ، تر : زبیدة بشار القاضي ، -1

.13، ص ، دط2010السوریة للكتاب ، سوریا ارة الثقافة الهیئة العامةمنشورات وز 
2 -See: Linda Hutcheon, Narcissitic Narrative :The Meta fictional paradox ,

wilfrid Laurier,UniversityPress,May22,2013,p07.
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لطرق البناء الخاصة   هنقدل مصاحبة التخییل عبر،1الروایة داخل كتابة الروایة 

الذاتي ، الانعكاسإلى الهیاكل الرئیسة للروایة بكشف أبعاد ، قصد الإشارة به

.أدواتها و كذا إجراءاتهامعرّجة على تقنیاتها و و العلاقة بین التخییل و الواقع ، 

النقد العربي المعاصر :مصطلح المیتاسرد فيب) 

ه إلى ترجمة في أساسشهد المصطلح تباینا في الترجمة العربیة ، قد یعود 

.عند العربمصطلح السرد و تضارب مفهوم مصطلح المیتاسرد 

في ثنایاها موضحا عنوانا لدراسته،مصطلح (المیتاقص) (أحمد خریس )یعتمد إذ 

سهل التعرف علیه الأوّل و (المیتاسرد )،كونالفرق بین مصطلح (المیتاقص )

لقصي، بینما یعني حیل إلى النوع الى لغته الأصل على اعتبار أنّه یعند ترجمته إ

ذاته موضوعا محیل علیها و على المیتاسرد وصف السرد ذاته ، أو اتخاذ السرد 

، یتضمن في ذلك فعلین : فعل السرد2العناصر التّي یشاد منها و یتواصل بها

فهو بذلك یشیر إلى الفرق بین القصة باعتبارها نوعا قصیّا ذو ،فعل التعلیق علیهو 

ل طبیعة كتابیة ، بینما تتضمن السرود كلّ ما هو كتابي و شفهيّ ، و هو ما یحی

أو القصصیة لمیتاسردیة داخل النصوص الروائیةبطریقة ما إلى اختلاف الأشكال ا

الذي یعتبره ، و مد ) ، في اعتماد مصطلح المیتاقصو یوافقه في ذلك ( محمد ح.

" انعكاس ذاتي للكاتب المتقمص دور الناقد في نصوص قصصیة تحیل 

1-Patricia Waugh ,Metafiction, The theory and practice of self, routledge

Londonand New york,p 02.
دار أزمنة للنشر و التوزیع ، الأردن ، الروایة العربیة ،ینظر: أحمد خریس : العوالم المیتاقصیة في -2

.28، 27ص ص . 2001، 1ط
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في فضاءحیث یندمج  الاثنان 1إلى وضعیتها القصیة و إجراءاتها التعبیریة " 

النص السردي.

عدّد فیها مظاهر المیتاسرد التّي استفحلت دراسة (فاضل ثامر) قد أفرد الناقدو  

في إشارة إلى وعي في الروایة العربیة ، ضمن تقصّیه لعدد من النصوص، 

" الخرق المقصود ل" عمود" الكتابة الروایة بقواعد الكتابة السردیة ،عن طریق 

،هاالاهتمام بإجراءاتیة و ئاشتغالها على البنیة الرواو  2"لروائیة الحدیثةا

التّي یرد علیها شكال یحدّد الناقد بعض الأ، و الخروج عن السّائد المعتمد في ذلكو 

المیتاسرد كأن یشار على أنّ " الراوي یعتمد في كتابته للمخطوطة ، وكذلك للروایة 

، في3رسائل متنوعة"على وثائق ومخطوطات و مختلفة و شفاهیةعلى مرویات 

، بما یخدم الكتابة المیتاسردیة في تمیّزها صیغة تمویهیّة بواقعیّة الأحداث

عن باقي التضمینات الأخرى ، و لعلّ هذا التوضیح للناقد ما یبیّن بجلاء جوهر 

حیث اعتمادها قیام ظاهرة المیتاسرد في الكتابات السردیة عموما من 

مشیرة إلى ركون الكتابة إلى الطبیعة الانعكاسیة على تصریحات مباشرة تضلیلیة و 

في وعي الكتابة بذاتها.

و  محمد حمد ،المیتاقص في الروایة العربیة ، مرایا السرد النرجسي ، مجمع القاسمي للغة العربیة -1

.09، ص 2011، 1آدابها ، الباقة الغربیة ، حیفا ،ط
، 2013، 1دار المدى ،بیروت ، لبنان  ،طالروایة العربیة ، فاضل ثامر ، المبنى المیتاسردي في-2

  .8ص
، 2013، العراق ، شتاء 02، العدد 01فاضل ثامر ،میتاسرد ما بعد الحداثة ، مجلة الكوفة ، السنة -3

  . 83ص 
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، ته لمفهوم المیتاسرد عند (جینیت)اقد (محمد الباردي ) من خلال معاینالنیشیر و 

leأن هذا الأخیر قد استخدم مصطلح (المیتاسرد) ( métarécit استعمالا (

مغایرا لمفهوم اللغة الواصفة ؛ على اعتبار أن المیتاسرد هو الذي یُروى 

الق السرد و النقد ، حیث یتعفي الحكایة ، بصفتها مرویا له خصوصیته السردیة 

ي النصوص السردیة استجابة لطبیعة النص المیتاسردي المرتبطة بالخطاب ف

ات أو تدخلات مما تقتضیه السمة الانعكاسیة له . الثاني وفق شروح أو تعلیق

الخطاب الشارح ضمن استخدامه لمصطلحبینما یحدّد ( سعید یقطین) 

( المیتاروائي )، الذي یتخذ شكلین في المتن الروائي ؛ یحضر الأوّل ( المیتاروائي 

دت بنیة الخاص) " على صورة بنیات نصیة تحتل حیّزا في فضاء النص كلما وج

العام عن الخاص في كونه  يترتبط بها ، بینما یختلف المیتاروائ1نصیّة أصلیّة " 

نحویا ودلالیا ، فهو شامل        ، و ایبنیة نصیة مستقلة عن البنیة الأصلیة تركیب

، الخطابى صعید المادة الحكائیة و ، یعید إنتاج الحكي بصورة مختلفة علعامو 

، بالتعلیق علیه ، فیتحوّل النص الروائي 2بالحكيوكذا تحقیق الوعي الذاتي 

إلى فضاء یجمع بین المنجز الروائي و نقده. 

 اموظّفالفرع ،رّق بین العام و ( عباس عبد جاسم)  مصطلحین لیفویعتمد

من حیث الدلالة مقارنة مع مصطلحو هو الشاسع،مصطلح (ما وراء السرد) 

سعید یقطین ، قضایا الروایة العربیة الجدیدة ، الوجود و الحدود ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، -1

  . 127. ص 2012، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط
.130ینظر: المرجع نفسه ، ص -2
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وظیفة الخروج كثر تمثلا لنزعة أو ما وراء السرد أإذ یعتبر"،(ما وراء الروایة)

نشاء تعارض بین المتخیّلبإالتّخلي عن تقالید الواقعیة و السرد، على حدود 

التمرد علیها. نیة تستهدف أركانه عبر تحطیمها و تجاوز أعرافه في تقو ، 1"السردو 

، 1ثقافیة ، بغداد ، العراق ، طعباس عبد جاسم ، ما وراء السرد ما وراء الروایة ، دار الشؤون ال-1

.13، ص 2005



I.: العتبات التألیفیة)les paratextualités auctoriales(

مسوغات العنونة في الشرفات الثلاث:-

.العنوان -

.جدلیة القراءة على مستوى الشرفاتالعنوان و -

.الداخلیةالعناوین -

.الخطاب المقدماتي والاستهلال في الشرفات-

.الهوامشو ت التذییلا-

II.) العتبـــــــــــــــــــــات النشـــــریةles Paratextualités

Editoriales(

.الغلاف / المضمونعتبة -

اللون في اللوحات التشكیلیة.-
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I.: العتبات التألیفیةauctorialesles paratextualités

في علاقات ،بین مدلولاتھلسردي بین مستویات الوعي خارجھ ویربط النص ا

المحیط الخارجي علي حد والداخلیةكة بین العناصر الوظیفة المدرَ إلىكم تحت

بوصفھا  ؛) Transtextualitésما یعرف بالمتعالیات النصیة  (أو،سواء

 جملة  ضمن تحقیقھا، عنھى لا ھي في غنً وللنص عنھا لاغنيخطابات موازیة 

.الجمالیة من المفرزات الفنیة و

بكونها إحدى أنماط)Paratextualités(تشتغل النصوص الموازیة

له  "ة لمكون بنائي هام یة لفعل القراءتوجیهكعلامات المتعالیات النصیة

بین جدل خلاق بینه و  إدارةنه من كموظائفه الدلالیة التي تو  لشكلیة ا هخصائص

إجراءات تناقش تلك التجربة النقدیة صیاغة ممارسات و ر طّ إذ تؤ ، 1"أبنیة أخرى

تقود نحو نص سردي لا یكتفي بذاته ،التي تعرضها الكتابة السردیةالتساؤلات 

الذي و الإطار التبلیغي لهذه النصوص لعلّ و  ،دون أطره الخارجیة أو التابعة له

ما یحتم ، یتنوع بحسب الكتابة نفسها د و یتعدّ و ، المكان و یتغیر بتغیر الزمان 

.غة الأهمیة ـمراعاة هذه العلامات النصیة  البال

، 1وار للنشر و التوزیع ، سوریا ،طعبد المالك أشھبون ، عتبات الكتابة في الروایة العربیة، دار الح-1
.27، ص2009
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Lesعتبات ( ـالستراتیجیةإ تعمل   Seuilsلا ،سیمیائیاخطابا لسانیا و) بوصفھا

كمون رغمو،الرؤیویة للخطاب السردي في حد ذاتھینفك یراجع التغیرات 

ي علي القراءة الفاعلة مدلولاتھا غیر الظاھرة تنبنأنوظائفھا إلا مواقعھا  و

دلالة ھذه الملفوظات الأساسیة في بنیة ولم تبح بھ الكاشفة عن ما،المتفحصة

الانفتاحمن  كل قاعدة تواصلیة تمكن النصأساسفھي " ،النص السردي

"أشكالالتركیب العام للحكایة و ة تغنيدلالیأبعادعلى  بحكم ،1كتابتھا 

وطة بھا.أھم وظائفھا المنإحدى أبرز وخصوصیاتھا و سیاقاتھا في 

بالنص أحیطة لكل ما یشهدت تهمیشا في ظل ترف الدراسة المرجعأنهایر غ  

دلالة ـمطوقة لبإیدیولوجیةاجتماعیة ) زات سیاقیة ( تاریخیة ، نفسیة  و من مفر 

ساهم في جمود حركیة انبعاثها ردحا ما هوو ، السردي منه خاصة ا و ـالنص عموم

 1960) في عام  Julia Kristiva(أعلنت (جولیا كریسیفا)  أن إلىمن الزمن. 

غال مدلولات تشإلى افي إشارة ، ) Intertextualité(اصــــــــمصطلح التنعن 

خائیل یم(لستثمرة في ذلك المعطیات النظریة م، سابقة عنهعلاقات ضمن النص 

Mikhaïl(باختین ) Bakhtineیة وار ) في اعتماده مبدأ الح

)Le Dialogisme،( ـّأق ) طروس : الأدب (في كتابه جینیت ) ر بعد ذلك        

Palimpseste(في الدرجة الثانیة) la Littérature Au Second

عتبات النص ، البنیة و الدلالة ، منشورات الرابطة ، الدار البیضاء، المغرب، عبد الفتاح الحجمري، -1

.05، ص1996، 1ط
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Degrés(ذلك بسمو النص یةـأن موضوع الشعریة هو المتعالیات النص

و قد ، 1علاقات ظاهرة أو خفیة مع نصوص أخرىما یؤهله لنسج ، على نفسه 

إنه ) حول ما أسماه بالمتعالیات النصیة  ؛جینیت(شكل ذلك منطلق نظریة 

من نصوص موازیة تعرض ، سه النص مع محیطه الخارجي الحوار الذي یؤسّ 

.إلیهسبل احتمالیة الولوج 

Paraتتركب مفردة ( و  textualités: النصوص الموازیة من جزأین (

Para الیونانیة صفة حاملة لعدة معاني منها :لاتینیة و تعني في  ال: و

-Pareilالمماثل المساوي ( لشبیه و ا - Légal.(

.المشاكلةالوضوح و ، و الملائمةالمجانسة و -

  القوة .التوازي والمبادئ للارتفاع و -

المساواة بین شخصین .ین والعدل و الوزن بین مقدار الزوج والقرین و -

.2تحاذي الجمل بین بعضهما البعض-

ینظر: جیرار جینیت ، مدخل إلى النص الجامع ، تر : عبد الرحمان أیوب ، دار توبقال ، المغرب، -1

.94دط، دت، ص

، منشورات الاختلاف ، ینظر: عبد الحق بلعابد ، عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)-2

  .41. ص 2008، 1الجزائر ، ط
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و هي من الفعل،)Textus(صلها ) ؛  فهي منحدرة من أTextualité(مفردة  اأمّ 

)Tisser( .ل ما هو مجاور هي تحمل بین طیاتها معنى ك إذن؛ أي النسیج

ا أسماهذا مـناشر و هــأو من الالكاتب إضافة منكان  للنسیج النصي سواء

جي یشغل موقعا یؤسس لفضاء خار نص محیطي) الle péritexteجینیت)ب:((

یستدعي القارئ في أولى اتصالاته بالمؤلف.و   ،مباشرا بجوار النص

(L’épitexte):ة ـن الأول في المسافـهو ما یختلف عو ، نص خارجي فوقي

مقالات،من منشورات و كل ما یتعلق بالكتب  إلىبین النص یحیل ـه و المجاورة بین

من العتبات قسم فیها بین نوعین )جینیت(فقد میز ،بذلك. و 1مذكرات خاصة و 

قسمین : إلى النص المحیطي

لیة: تحوي كل ما یقع تحت مسؤو Auctoriale)(تألیفينص محیطي )1

، الداخلیةان الفرعي ، العناوین ، العنوان ،العنو اسم المؤلف:المؤلف

الهوامش.و ، ،الإهداء الاستهلال

و كل ما له علاقة مباشرة و رئیسةه: و ) Editoriale (رينص محیطي نش)2

مجمل  یضاعف ثراءه في یصاحب النص و ،2دار النشر أومع الناشر 

یمكن أن تحوي كلمة للمؤلّف في إحدى الندوات التعلیقات أو الدراسات ، و 

��¼Ďƅ¤ƈƅ§�¿Ãţ�řƔ±Ƅſƅ§

.40، صالسابقینظر : المرجع - 1

، نفس الصفحة.نفسهینظر: المرجع -2
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�ÊƔ�ŕƈ�¿Ƅ�Ɠƍ�ª؛ بذلك فإن و  ŕŗśŸƅ§�Ď· Ãنصوص من الروائي ارج  وداخل المتن ن خ

ى توقعه بإثارة الفضول لد أفقتفتح و  ،استنطاق النص قارئمصاحبة تساعد ال

هذا الفضاء النصي ، إذ یشكّل نتباه الاب ، لما تزخر به من مؤهلات في جذمتلقیه

الاستثماراتمن جملةفَ هد مساحة ضخمة ذات أهمیة بالغة، كونهاالمتسع 

بین بینه و علاقة  أسمىتواصل في حوار و إقامة إلى قارئتدعو الاللغویة التي 

هذا التقاطع الدلالي ، إذ یعرض مات الأولى التي یقع علیها نظرهها العلاإنّ .الأثر

ذلك عتباته ، و منا انطلاقة النص بمقار یدعو إلىفي أسلوبج الخار بین الداخل و 

  .قارئتخییبها لتوقعات الباستجابتها أو ب
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:مسوغات العنونة في الشرفات الثلاث/1

Leالعنوان ) أ Titre:

یتصدر ، حساسا في الأثر الأدبي وقعالاحتلاله م ااستراتیجی امكونیعتبر العنوان 

 رهاأستا، تخفي وراء  قارئعتبة بصریة تصادف الأول، لذا فهو واجهة الغلاف

یحقّق غایة إیحائیة دلالیة مكثفة حمولات، لما یختزنه من ة من الدلالاتجمل

تجعله مفتوحا على شتى القراءات تكون فیه اللغة قائمة على الخرق و الانزیاح 

، 1دید"مدلول وفق ثنائیة التحدید و اللا تحالخضمه العلاقة بین الدال و كّل في تتش

 القراءةفهو یسوغ ، ما بعده و ما وراء الغلاف  إلى المحیلتشكل الملفوظ الأول و 

نظام سیمیولوجي دال " یندرج ضمن نطاق ـة لمسار حواريیمنحها انطلاقة فاعلو 

ومن حیث هو كذلك آلیة من آلیات التواصل المنتجة و الخلاقة من من ناحیة،

 إطارهلم یعد النص بمعزل عن   إذ،عتباته النصیة بدءا بأولى ، 2ناحیة ثانیة"

غویةـي استنطاق وسائط لف نتیجة لكل ما هو محایثتأویلاتأصبحت، بل العام

لیست من الكتاب ه "علامة ته باعتبار ایمع بنو تتعایش داخله و ، تتصدر النص 

فكل "العملأخرى هي "على ل هذه المرسلة محمو و ، لكي تدل علیه جعلت له

إلى  مرسلصادرة من Messageعمله مرسلة مكتملة "،"مرسلة و  ،من العنوان

النایا للدراسات و النشر ، سوریا، محاكاة للدراسات ،عبد المالك أشھبون ، العنوان في الروایة العربیة -1
.74ص، 2011، 1و النشر ، سوریا، ط

  .5صالمرجع نفسه، -2
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ا في اشتمالهنصو ال قارئالعقد الضمني بین التضمنبذلك، فهي1مرسل إلیه"

یة.الافتتاحعلى مجموع الممارسات الإجرائیة

یتطرق ص للعنوان علم یدرس خصائصه وبنیاته ووظائفه و قد خصّ و 

Leo()لیو هوك(، ویعد نیة التركیبإلى أبعاده الدلالیة الغ Hoek ، (د ـحأ

في جعله مجموع العلامات ،)La Titrologie( ثدیـم العنونة الحـالمؤسسین لعل

حتل ی إذمتصدرة واجهته، أي نص و  رأستظهر على  أناللسانیة التي یمكنها 

خطوة ، و " عتبة ممهّدة لولوج عوالم النصیشكّلالنص ،داخلخارج و مكانا 

أین، 2خارجه"بین داخل النص و مطمئنة للقارئ یقترح ضمنا إقامة علاقة حواریة 

تصنیفاتها قدر نظامیة طبقا لتركیبتها اللغویة و تتعالق هذه الممرات النصیة كأداة 

تسري بموجبها لتحقیق قیمة وظائف إلىها ادتؤكد قوة حضورها في استنالإمكان 

رورة مراعاتها لخصوصیتها الحساسةتراهن على ضو ة، قصدی ذات                        ،

، 3"التقبل على مستوىتمنح النصوص مظهرا خاصا إن على مستوى التشكل أو"

السمة البارزة لعلّ ، و قارئالجسید العلاقة بین النص و خصوصیة تبذلك تطرح 

ف (الكتاب) ما یسمح بفرضه قرائیا.للمؤلّ إعلانيكوسم شهاریة وظیفة الإالفي 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، الأدبي محمد فكري الجزار، العنوان و سیمیوطیقا الاتصال -1

.19، ص1988دط، 

، 2011، 1عبد المالك أشهبون ، العنوان في الروایة العربیة ،محاكاة للدراسات و النشر ، سوریا ، ط-2

  .13ص

.17النص ، البنیة و الدلالة، صعبد الفتاح الحجمري ، عتبات- 3
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العنوان رزة في الفصل بین النص المركزي و محطة با)جینیتتعتبر دراسة (و 

  :ةرئیستصنیفات أربعةفي  وظائفه، و ذلك بإجمالبوصفه نصا موازیا 

سم بو ذلك و : La fonction désignative)نیة : ( یالوظیفیة التعی- أ

، كعمل إبداعي له خصائصه أخرىیزه عن كتب یتمتعیینه لو  الكتاب

.الجمالیةو الفنیة 

یقوم  أنهي ):و La Fonction Dèscriptiveالوظیفة الوصفیة :( - ب

مضمونه. أو، نوعه إلىالإشارة   أوالعنوان بوصف مضمون الكتاب 

Fonction(الإیحائیة:الوظیفیة- ت ConnotativeLa:( یتعلق

.كتابلل في تعیینهالعنوان ورد به بالأسلوب الذي 

هي المنوطة و  ):Fonction Séductive Laغرائیة :(الوظیفیة الإ- ث

هي الوظیفة الشدیدة و  ،1الكتاب  ةقراءلاستدعائه و  راء القارئغبإ

اللغویة .تركیبتهفي  لعنوان لحاح على مراعاة تركیبة  االإ

.19ینظر: عبد المالك أشهبون ، العنوان في الروایة العربیة  ، ص - 1
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:العنوان و جدلیة القراءة على مستوى الشرفات) ب

، شرفة رجل الثلجیان ،علي التوالـي: (شرفة الهذلشرفات الثلاثعناوین اتأتي

.المضاف إلیهبین الاسم و تراوح ما، یبة لغویة اسمیة ـ) في تركیهاویةشرفة ال

الأسماء، أمّا اسما مشتركا للروایات الثلاث كلمة ( الشرفة ) الشرفاتتعتمد 

، تنطوي العناوین تطرحها لعل دلالة الثبات التيو ضافات مجرورة. الأخرى م

للاتجانس الواقعي التي تفرضه سلطة الذات .التحدي و  فكرة الصمودعلى 

من أشرف یشارف مشارفا أي : اعتلى یعتلي علوا.،الشرفة و 

، الأرضن العالي ، و مشارف الشرف : العلو و المكاالجبل مشرف: عال ، و و 

القصور  اليأعارتفع ، و الشرفة ما یوضع على شرف الشئ: علا و أ، و أعالیها

،علوته و أشرفت علیه : اطلعت یقال : أشرفت الشيءالجمع شرف، و المدن و و 

كل  إلى"شرفة " في معانیها المعجمیة تشیر الما كانت، فإذا1علیه من فوق

سالته عبر شرفات اعتلت الواقع ر ر فإن الروائي قد مرّ ، فوقیةعلو و مرتفع و 

لمنابر السردیة هین خطابات اخر كان ر ، لیقدم عالما موازیا لآراقبته من علٍ و 

عناوین موازاةله لمقامات انباز عدالة السرد القائمة على التّ في جهالعتیقة ،

هو اعتماد (نصر االله) في كلّ ذلك الشيء البارز. و مع النصوص السردیة

ضمنیا في معجمیة  قارئرفة لیسمها به ، ولیخاطب اللكل شاسم ثانإضافة 

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، -1

، مادة ( ش ر ف)170، ص09،ج1997
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لعلّ لعتبات لهذه المتون الروائیة ، و توحي بالقراءة العمیقة لما وراء أولى ا

إلى ذلك العلو المشرف على الكون السردي الذي في هذه المخاطبة إشارة 

وهذا  -یا تنفتح علیه دلالات العناوین ؛كونها تشترك في احتضانها فضاء مكان

؛ متدادا سردیا لمجموع هذه الشرفاتوهو الشرفة ، لتجعل منها ا-ظاهریا 

الملاحظ رفة على مهاد و وهاد البسیطة ، و باعتبارها واحدة من الأماكن المشا

 قارئوجیهیة لل) مرافقة تهاویةفة  (الهذیان ، رجل الثلج ، الفي العناوین شر أنّ 

وهو یعبر من شرفة إلى أخرى تتراءى له العوالم السردیة المتخفیة وراء هذه 

النصوص وكأنها خندق یجب اقتحامه ، فالمخبوء هنا لیس مجرد تولیفة حكائیة 

قارئ،ة القراءة العابثة بمخیلة التقترح أسلوبا من القراءة فحسب ، بل هي مطلقی

.من عتبة العنوان   طلاقاانالنص اركة في إنتاجیة إلى المشالداعیة و 

من فكرة أنّ" لكل منا شرفته في هذا العالم العربي ، (نصر االله) انطلق 

ستطلع منها ، والتّي ی1ومن لیس له شرفة في منزله فهي بالتأكید في داخله " 

المحیط بها ، إذ تستقي العناوین مادتها من معجم (نصر المجال الذي تعتلیه و 

الفضاء النصي الذي تشغله والذي یقود إلى طرح االله)الثري مستثمرا في ذلك 

جملة من التساؤلات عند المتلقي :كیف للشرفة أن تكون للهذیان ؟ أم هو 

هذیان شرفة لیس إلا؟ و هل هي موطن لرجل الثلج ؟  و كیف تبدو في موسم 

بسام موسى قطوس ، مقاربة العتبات النصیة في نماذج من المنجز الروائي لإبراهیم نصر :نقلا عن -1

، 7435العدد2013 .89، ص 2018، 1، العدد15االله ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب ، المجلد 

  .2009آب  13، الدستور الأردنیة 7435العدد2013أیار 14نصر االله إبراهیم ، جریدة القدس العربي ، 
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هي تلك هاویةأيّ عن ، فلم هي إذن شرفة للهاویة؟ و انت كذلكذّا كإلج ؟ و الث

الشرفة؟.

استطلاعي فضاءإلى في إیحاءاتها المتعارف علیها )الشرفة تحیل كلمة (

ممتدا ا هي تناشد أفقا سرابیّ اتها ، و س فیه الروح عن بعض أنّ كاشف ، تنفّ 

اقتران كلمة شرفة مراعاة المتداول یحتمّ عدولها عن مدلولها امتداد البصر، و 

شرفة هذه فأيّ ،1بالهذیان، الذي یحیل إلى حریة البوح ضمن فضاء للهذیان

التي تعرض نسقا من العلامات المتشابكة و المخاتلة لقراءة تشحذ مخیلة 

  ؟.ص القابعة خلف شرفات هذه العتباتالمتلقي في استكناه النصو 

فضاءات مفتوحة على رؤیات تُخفي الشرفات أكثر ممّا تُظهر للعیان ، فهي 

تقرارها على هو ما  یقصي اسشفة لكنها لیست مكشوفة تماما ، و ، كاعددة مت

یة إلى التمیز من أشكال الهندسة بحكم معماریتها الراملشكل امتثالهاحال و 

نظره و كذا وجهته كل حسب موقعه و زاویةلتفتح مجالا للرائي ،والتفوق ، 

توظیف المفردة في عناوین المشروع الروائي للشرفات ینبنى على قصدیة .

معینة ، یروم (نصر االله ) من ورائها  إیقاظ الوعي الجمعي , وذلك بمخاطبة 

لا وعي الإنسان العربي بنبش هواجسه الدفینة واستنطاق مكبوتاته الرهینة 

ینطوي علیه المشروع الروائي للخوف والإذعان لسلطات جائرة. هذا ما

ینظر: هدى أبو غنیمة، تمرد النص على الشكل ، "شرفة الهذیان"لإبراهیم نصر االله نموذجا، ضمن -1

المجلد الثاني ، جدارا للكتاب العالمي، الأردن ، عالم الكتب الحدیث ، تداخل الأنواع الأدبیة ، مجلة 

.825ص، 2009، 1الأردن، ط
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ل(إبراهیم نصر االله) طیلة الشرفات المتتابعة والمطلة على عوالم سردیة تنأى 

.أما إمعان عن الخطاب المتكاسل في عرض مباشر لأولى عتباته النصیة 

ه یقود لأول نّ إشرفة '' في العناوین الثلاثة , ف''في كل المضاف إلى النظر 

ستعصي التقاط دلالتها بسهولة ، یُ لى إصرار الروائي اعتماد عنونة  وهلة إ

لتعطي التصور الأول  للقارئ الذي یتجهز بذخیرته ویستحضر أدواته المعرفیة "

في تمثل مقتضیات النظام الخلافي على مستوى ، 1"ویركب جناح المغامرة

جاوز العقل سمة أولى الشرف؛ فإنها بذلك تتالهذیانإذا كان ف العنوان .

مستوى العنوان أو على مستوى والإدراك الكلي لما یمكن احتماله سواء على 

یدل على نفسیة مضطربة وإرباك یتقمص الإنسان هو حالة  طارئة ، النص

، فهو 2"وحي بحالة تعتري الإنسان و هو محموم"یوأشبه بدوامة تستقر بداخله 

ن " إوبذلك ف، للتحرر من عقلیة جافة في وعي الإنسان يإذن مجال استثنائ

أین ، وائي یوحي بلحظة هذیان الكتابةشرفة الهذیان " كعنوان تأسیسي لنص ر 

نعتاق من منطق إلى ضفة الا هابفي جدلیة قرائیة تفضي هي الأخرىتتحرر 

  .ة لَ وعوالم سردیة مكبّ ، وعقلیة قاتمة،صارم

في روایة " مدینة االله"، فضاء الكون السردي جمالیات محمد أحمد شهاب ، سیمیاء العتبات النصیة -1

التشكیل القصصي و الرّوائي ، إعداد و تقدیم و مشاركة محمد صابر عبید، دار غیداء للنشر و التوزیع ، 

.274، ص2014عمان ، 

تداخلمجلة هدى أبو غنیمة ، تمرد النص على الشكل ، شرفة الهذیان " لإبراهیم نصر االله نموذجا ، -2

.829، صدبیةنواع الأالأ



العتبات  المیتاسردیة في الشرفات الثلاثالفصل الأول                   

44

:عنوان شرفة الهذیان-

یستعدوهو ) رشید النمر (في أولى مشاهده( شرفة الهذیان ) عرض ت

المركز الإعلامي. یفاجأ بقطرة دم تسقط  في لاستلام وظیفته الجدیدة

ل كانت الدماء لعصفور اغتی،بالمنصب الجدید على قمیصه الذي ارتداه فألاً 

رشید (لتبدأ رحلة العبث التي تحیاها شخصیة ،بطلقة ناریة لیعم ریشه الفضاء

وتهمیش ،، بعد بطالة نالت منه ومن أسرتهوهو یستلم منصبه )النمر

" متمثلا في الأنظمة المستبدة إنسانیا و سیاسیا و التّي لم ، السلطات الحاكمة 

لكنه یواجه بجملة من التوصیات ،1تنتج سوى مزیدا من ضیاع الأوطان " 

من طرف المدیر المستقیل في أن لا یسمح لأي صحفي بتوجیه والتحذیرات .

كامیراته ناحیة الغرب ، في إشارة صریحة من الروایة إلى حالة الرعب والوجل 

, وهو الذي انتظر مخلصها المنشود الغرب  منالذي یسكن الفرد العربيالتام

بصورة بطریقة صریحة في الروایة یتبع،قودها إلى الدیمقراطیة المزعومة لی

 ةارتباط لانتظار الأمة العربی افیه، في محاكاة ساخرة "بوش"الرئیس الأمریكي 

قبیل حرب الخلیج المعروفة.لمخلصها المنتظر 

كان  طلق التصورات المتباینة لكلیهما ،فإذاتشاكل العنوان مع المتن من منی

وتماهي الزمن ،ووضوح الشخصیة ،وز وحدة الحبكة البناء السردي یتجا

بسام موسى قطوس ، مقاربة العتبات النصیة في نماذج من المنجز الروائي لإبراهیم نصر االله ، مجلة -1

.89، ص2018، 1، العدد 15اتحاد الجامعات العبیة للآداب ، الأردن ، المجلد 
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ه المتقاطعتین یلامس تلك الفوضى التي یعرج یالعنوان بصیغتیطرحوالمكان

فلسفة عمیقة في التشكیلینطوي (العنوان ) على  إذ، المتن الروائيعلیها 

تقاطع بین مستویین : ، 1التدلیل"والتصویر و 

، متعددة ومتباینةرفا على رؤیات في كونها فضاء علویا فوقیا مشاالشرفة -

مركز الإعلام بوصفه مكانا للمشارفة على مع أكثر ما تمثّله تعالقها 

الأخبار.

تقع نقطة التفجیر النفسي في قاع أینوالهذیان باعتباره حالة نفسیة طارئة -

.الإنسانلاوعي 

الخارجفوقیةشرفة

هذیان                عمق            الداخل

تضادین ،هي شرفة السرد تقوم عتبة العنوان على التأرجح ما بین مستویین م

توجّه انتباهه ، و تتبعه للحكایة یشوّش التي اعتلت الكون الروائي یستفز القارئ و 

ز من العبث الناطق باسم الكتابة السردیة وهمومها . تمیّ ، بطریقة مراوغة تكاد إلیها

لقصصي ( دراسة في مجموعة سعود أحمد یونس، تقانات اللعبة السردیة ، فاعلیة العنوان في النص ا-1

جمال نوري القصصیة شمس خلف الغیوم) ، ، ضمن كتاب فضاء الكون السردي جمالیات التشكیل 

.357، ص 2014، 1القصصي و الروائي، دار غیداء للنشر و التوزیع ، عمان، الأردن ، ط
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:جعنوان " شرفة رجل الثل-

یحاءاتها التصویریة , تمثال الثلج إفي  )شرفة رجل الثلج(تعرض التركیبة اللغویة لـ

لم لقدره الذي سالذي یقف جامدا وسط ركام الثلج دون حراك أو إشارة , وكأنه یست

اته لكن لم الثلج تحدیدا؟.  جعله رهین البرد وشدّ 

و ناصع البیاض , لا یخالطه كل ما هعلى بسط إحالتها أ" الثلج " في  فردةمتدلّ 

لعهد اندثر, وتجاوز لكل لحظة یأس ممیتة , لكن في نفس الوقت  اتجدید،سواد

، تخفّ الحركاتیث تسكن الكائنات و لفصل الشّتاء ، حشدة البرودة تؤشّر على 

.لا حیاة فیها ولا أمل برودة قاسیة أحیانا 

فالبیاض جدلیة الأنساق اللغویة ،  عن ، تنم بدورها)رفة رجل الثلجش(تنّم 

لیس أدل على ذلك من الفصل الثالث ، أو و  ،روایة بشكل أو بآخرمنتشر في ال

 هالقسم الثالث الذي یتضمن مساحة معتبرة من البیاض السردي . یراكم النص عبر 

اهتمامات نقدیة ذات رؤیة تجاوزیة للبناء المألوف . ثم لماذا اعتمد " نصر االله" 

في الشرفة الأولى ؟ .هذه الصیغة في شرفته الثانیة بعد أن ترك السرد یهذي 

خلال سرد  نعلى بؤرة البناء الروائي , مالعنوان في تعالقه مع النص یركّز 

تزج فیه عوالم یة و السوریالیة و الفنتازیا و تم" تتداخل فیه الواقعیة مع الرمز متماه 

وسارد مخاتل ، یفتتح ، 1"الحقیقة بالخیال و الحیاة بالموت و العمى بالبصیرة

الثقافیة ، الأردن ،الجمعة محمد عبد القادر ، عدالة السرد ، قراءة في روایة رجل الثلج ، جریدة الرأي-1

2، ص2010نیسان 2
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بالسرد على لسان شخصیة عارفة بحال كل الشخصیات، لیترك المجال بعد روایته 

،   ىالأول یةذلك للشخصیة المحوریة للتكفل بالسرد مع التفصیل  أكثر من السرد

ه ولكنّ الثة ، ل فیه السرد إلى شخصیة ثثم تنتهي الروایة ببیاض سردي , یخوّ 

بالتعقیدات لتحولات في المقامات السردیة هذه ا تَشِي.قارئلإلى اه ضمنیا موجّ 

بعد أن عاشت الشخصیات وكذا الكتابة .جصراعات التي یتخبط فیها رجل الثلوال

معا في السردیة الأولى هذیانا, ها هي الیوم تحیى في الظلماء بعد أن زاحمت 

أیام سقوط الثلج .هذا الأخیرویفقد رجل الثلج بصره في عزّ المشاكل وصدتها ،

ن طائر الغراب یهوى لمعان القلوب النظیفة، ي ینصع بیاضا ما عاد كذلك، لأالذ

وما علیه إلا أن یوصد باب أملها في الحیاة , طائر الغراب كان رمز السلب 

أحلام و مثله مثل السلطات الحاكمة الجائرة السالبة لحریة ، والغدر والخیانة 

.الإنسان العربي
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عنوان شرفة الهاویة :-

ورد عنوان هذه الشرفة متصدّرا صفحة الواجهة ، بعد اسم المؤلف ، مستأثرا 

)الهاویةالملاحظ أن مفردة (یحمله هذا الأخیر من دلالات . و اللون الأسود بما

إلى الذاكرة استحضار الآیة الكریمة إلى نقطة سفلى ، كما أنّها تعیدتوحي بدورها

فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ﴾، أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ وَ ﴿َ من قوله تعالى : 
، و الهاویة من الفعل 1

بابهوى ، یهوي ، وأهوى وانهوى .والهاویة اسم من أسماء جهنم و 

أي مسكنه جهنم ، أخدود أو شرخ في القشرة الأرضیة . و أمّه هاویة ،من أبوابها 

، لأنّه یهوي وسمیت النار بالهاویة لا یدرك قعرها،، وهي كل مهواة و مستقرّه النّار

:ذلك امتثال نقطتین في ذهن القارئ، تستدعي مع كل 2فیها مع بعد قعرها 

الأولى ذات ارتفاع أو مستوى أعلى ، بینما الثانیة ، فهي منطقة سفلى في نقطة 

إنّها نقطة متدنیة ، لا یمكن إدراكها بالبصر ، ذات اتجاه عكسي مقارنة بالأولى ،

السقوط المرعب . 

تؤشّر عتبة العنوان على حركة سقوط حاد من نقطة علیا إلى أخرى سفلى ذات 

هي حركة توحي بمفارقة هذین الفضاءین المتضادین ، و إذا مفاجئ، انحدار 

كانت الشرفة بدورها فضاء لا بد أن یتخذ ارتفاعا ما ،  فالهاویة نقطة تبعد عنها 

إلى یحتّم حركة السقوط من الشرفةلارتباط الفعلي بینهماوى ، و الیتحقق الفعل ه

.9، 8سورة القارعة ، الآیة -1

، مادة             373، ص 13الجزء ،منظور ، لسان العرب محمد بن مكرم ابنأبو الفضل جمال الدین -2

  ( ه و ى).
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، رفة آخر نقطة یهوي إلیها الإنسانالهاویة ، و بالنظر إلى ذلك تصبح هذه الش

لأنّها دركة سفلى مقارنة بالشرفة التّي تعد درجة علیا أو حتّى قصوى ، فهي بذلك 

.( الهاویة ) نقطة منبوذة مرفوضة 

، للتركیز على تلك النقطة السفلىالعنوان الدینیة إلى سحب القارئتقود دلالة

فإذا كانت أولى الشرف للهذیان ، والثانیة لرجل الثلج ، فإنّ ( نصر االله ) یجعل

مفردة الشرفة كان لقصدیة لعلّ استقرار المؤلف علىو ، هذه الشرفة للهاویةمن 

ان في أولى قراءاته یحیل إلى فساد ، بینما یجعل من أحدها للهاویة ، فالعنو معیّنة

القیم و تسقط في هاویة الانحطاط.أو عفونة لوضع ما، تنهار عبرها 

:ناوین الداخلیةــــــــــــــــــــــالع2/

تعمل على مرافقة تقسیمیة لمتنها ،تتركب كل روایة من فصول تشكّل الأبواب ال

هي عناوین في اختزال أو وصف مجریات كل فصل في عبارة مختصرة ، ف القارئ

وإن ، قارئالنص وتزید من توجیه التجزیئمرافقة للمتن الروائي ،  تعمل على 

كانت قد اتخذت صیغا مختلفة كما كان سائدا قدیما إلا أن اعتمادها الترقیم

، تظهر على ض فني جماليّ و الحروف الأبجدیة و كذا التوقیت الزمني  هو لغر 

بتقنیة طباعیة ، 1و تفسیرها أصلیة متصدرة الفصول قصد تكثیفها الطبعة الأ

تختلف من روایة إلى أخرى و من كاتب إلى آخر . ممیزة

.126، 125، ص ص من النص إلى المناصینظر: عبد الحق بلعابد ، عتبات جیرار جینیت-1
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:"العناوین الداخلیة في " شــــــرفة الهذیان) أ

ذ لعناوین فصولها یعتمد الروائي في شرفاته عنونة مغایرة , فكل واحدة منها تتخ

، بعبارات تصنیفیة في ثنائیات ضدیةفي "شرفة الهذیان "ترد إذ  ،تراكیب مختلفة 

، له لغویةة التتقاسم البعد الفني للعنوان الأصلي ؛ وذلك ضمن ما تعرضه التركیب

للوظیفة التي قدمتها هذه العتبة "طبیعةبة لاستجاالعناوین الداخلیة حیث تتراص

إمكانات السرد في هذه الشرفة ، ، بما تفرضه 1"لفعالیة القطع المشهديهي تبریر

:یمكن إحصاؤها كما یليو 

، 1یومیات )، (الأمر المهم،الأمر الأهم )، (( الأمر الغریب، الأمر الأغرب 

ور في الشرفة ، عصفور على عصف) ، (زووم إن ،زووم أوت() ، 2یومیات 

) ، أغنیة البدایة ، أغنیة النهایة) ، (النهایةما بعد البدایة ، خط) ، (الشرفة

....)1،2ثنائیات () ، 2، ذكریات 1ذكریات (

اعتماد هذه الثنائیات یرشح إشكالیة التصادم الفكري بین ضفتین و بین عالمین ، 

و لعل في هذه التقابلات التركیبة ما یكشف عن رؤیة خلافیة للواقع من خلال 

ؤیة ، و إن كانت غیر موصولة بر )شرفة الهذیان(العالم السردي الذي تعرضه 

تجاوز التي جسدتها الصیغ فكرة ال زها السرديامنتظمة ، إذ تعرض بحكم جه

التركیبیة للعناوین الداخلیة في اعتماده بناء مخالفا ، و حبكة متماهیة  ینطوي 

محمد أحمد شهاب ، سیمیاء العتبات النصیة في روایة (مدینة االله) ، ضمن كتاب فضاء الكون -1

.273السردي ، ص
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رفین للثنائیات تقف مخیلة سن و بین كل طالراهن و تغییره إلى الأحخطيتعلى 

على استحضار الفارق بینهما ، و هو ما یجعل من دلالة العناوین الداخلیة  القارئ

یختلفان لالة العنوان الرئیسي للروایة في عرضها لمستویین متقابلین،تتعالق مع د

.من حیث المبدأ و الرؤیة

ة رجل الثلج:  ــــــــــــــــالعناوین الداخلیة في شرف) ب

تتمایز العناوین الداخلیة في "شرفة رجل الثلج" انطلاقا من السردیة الأولى 

نبت ردیة الأولى المعنونة ب" الأحلام التي لا تففي السّ ردیة الثالثة . إلى غایة السّ 

من الأرقام تكفل بسردها سارد مجهول اتخذت،1على أرضها تتحول إلى كوابیس"

المكتوبة بالأحرف صیغا لتقسیماتها ، و قد جزئت إلى ثلاثة أجزاء ، بینما یوحي 

للمتلقي أنه أمام عدسة التوقیت الزمني  إلى دقة التفاصیل و مباشرتها ، یخیل فیه 

د، لشدة متقصیة لأدق تفاصیل المشهو  عة لتقنیة التصویر التلفزیوني كامیرا خاض

تقصیها لحركات دقیقة لكل شخصیة .

دعاء في است2؟" نت ب:"شرفة رجل الثلج ما لم یقلردیة الثانیة ، فقد عنو أما السّ 

لسان الشخصیة الأحداث على سرد لعادة إ سردي مغایر یحمل بین طیاته

المحوریة ، وردت عناوینها بصیغ تركیبیة اسمیة في غالبها، و لعل في دلالة 

بهجت (العنوان إشارة إلى أن السارد الأول قد أهمل بعض التفاصیل عمدا ، لیؤكد 

.7نصر االله إبراهیم ، شرفة رجل الثلج ، ص -1

.153،، صنفسهالمرجع -2
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نما العناوین على رأس الصفحات ردیة الأولى ، بیبقول ما لم یقل في السّ )حبیب

)نصر االله(، و قد اعتمد هذه الأحداثسرد ختزل ، تةردیة الثانیفي السّ الواردة 

إلى الحدث البارز الذي سحب القارئدورها في هذا الفصل لیعنونة تفصیلیة ب

من مثل : (حجر صغیر، أربع تحویه الصفحات المتصدرة بعنوان تلخیصي

، عشرة أیام ، قلب الجحیم ، عتبة الحي ،خبرة الرجل الخفي...) . و قد فتیات

مساحة نصیة مطولة بالمقارنة مع السردیة الأولى  في إشارة إلى إضافة لم احتلت

في متابعة القصة  قارئي تقنیة تبعث على استدراج الترد في السرد السابق، و ه

.لتتبع تفاصیل تجاهلها السرد في الفصل الأول

قد قسمت إلى قسمین : ) عنوانا ، و 44في هذه السردیة (بلغت العناوین الداخلیة

قسم خصص لسرد الشخصیة الرئیسیة لمجمل الأحداث ، أما القسم الثاني ، فقد 

)بهجت حبیب(، وهي النهایة التي آل إلیها 1النهایةعنوانا فرعیا : ما قبلحمل 

في أن سلبه الغرابان بصره ، لیصبح منذ ذلك التاریخ أعمى ، بینما یتعطل السرد 

في القسم الثاني لیفسح المجال للحوار أین یحتل مساحة بارزة تتضح بجلاء مقارنة 

-مع القسم الأول ، و حتى مع السردیة الأولى یتراوح ما بین بهجت و سارد ثالث 

و ما بین بهجت-ي السردیة الثالثة یخول إلیه السرد في آخر النص أي ف

.زوجته جمیلةو 

  .271ص،السابقالمرجع -1
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مع صورة بالأبیض 1"ردیة الثالثة ب:"شرفة رجل الثلج ما ظل خفیا !!عنونت السّ 

و الأسود لغرابین یهویان أرضا باسطان جناحهما ، و منقاریهما مفتوحین و كأنهما 

سردیة للساحة الكلیة البیاض السردي المینقضان على شيء ما . بینما یحتل

لصفحة الأخیرة  الثالثة و یعم كل فضائها النصي ، لتختتم بعبارة تتوسط أسفل  ا

و لعل في هذا إشارة إلى السرد الذي یمكن أن یضیفه السارد ، 2ة" " ما یشبه النهای

وما ،الأوراق التي كتبها بقلمه )بهجت(الذي سلم له )  علي(لث، و هو السیدالثا

و یضیف ما مخیلته ملیه علیه تابع سرد القصة لنهایتها ، حسبما أن یتعلیه إلا 

.یراه مناسبا

المشاركة في استكمال النص السردي ، و  قارئضمنیا التقنیةال تتوسّل هذه

و هو یوجه له الخطاب قارئ،ا المیتا سردي الذي یخاطب الفي إنتاجیته في طابعه

.الاطلاع لدیه لیحولها إلى إبداعبسبل تمویهیة تقتنص لحظة 

:العناوین الداخلیة في شرفة الهاویة ج) 

تي: الآعنونت وفق الترتیب تنقسم (شرفة الهاویة) إلى أربعة أقسام

.3!ذلك الأحمر النحیف الذي اختطف قلب أبي-

.4السعادة السریة -

.281المرجع السابق ، ص-1

.285المرجع نفسه ، ص-2

.07نصر الله ، شرفة الھاویة ، صإبراھیم -3
.93المرجع نفسھ، ص-4
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.1الخروج إلى الداخل-

بحیثفكرة التماهي.یدعم هذا التوزیع العتباتي .2السلحفاة التي فقدت درعها-

ممیز ،تدعمه في ذلك ، اسم الأول باسم إشارة إلى لون حار و عنوان الفصلیبدأ

،لوني الذي أثار انفعال الشخصیةالإشارة ( ذلك) ، لتحدید المستوى ال

العبارة صادرة من إحدى الشخصیات، بینما تعمل كلمة ( أبي ) على التغییر و 

الحاصل على مستوى الضمائر.           

هاویا )شرفة(، حیث یتجزّأ اسم اعتمادها كتابة طباعیة خاصةعلى  تستند العناوین

عمق مخیلة في  تحفر بذلكعه العناوین الداخلیة بالترتیب ،إلى الأسفل ، تقط

  ورها تتفرّع بد، زعت عبر ثنایا الصفحاتو ئ ،عبر رسمها لشكل الهاویة، القار 

لعناوین شهدیة التّي تنبني علیها الروایة خاصیة المإلى عناوین جزئیة ، تدعم ال

فصولها.

..211، صالمرجع السابق-1
.315المرجع نفسھ ، ص-2
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:والاستهلال في الشرفاتالخطاب المقدماتي-3

المقدمة) أ

إنها عتبة مهمة تعمل المقدمة على إعطاء نظرة توضیحیة تلخّص و تمهّد،

مرهونة بهاالنص و للولوج إلى داخل النص و أجوائه " متفاعلة مع أسئلة

بتصوراتها ، التّي لیس بإمكاننا أن نقرأ خلفیاتها المعرفیة بمعزل عن الحوار الذي و 

، القائمة على 1تسعى المقدمة إلى إبراز امتداداته النظریة على مستوى الكتابة "

.داف معیّنةأهوظائف و 

عرب عن " أهمیة موضوع الكتاب، لكونها وتُ على توصیف العمل  ةالمقدمتشتغل 

، 2"و الإبداعیةلجدةدل على درجات ایالإضافات النوعیة التي یقدمها و مما یبرز

، بتعریف فحوى الكتاب أو الإشارة  القارئعلاقة بین المؤلّف و تستند إلى إقامة

،  وتسهم في تنویر جزء من لقائه به.ب المقدمة خطاإلى مضمونه عبر ثنایا 

الاستهلال: ) ب

ما بین صفحة یتخذ الاستهلال لنفسه موقفا خاصا  لاحتلاله مساحة تتوسط 

كلحظة لاستشرافياوغالبا ما یكون خطابه جاذبا للمتلقي في بعده العنوان والنص ،

لذا ؛فضاء النص السرديقطة عبور إلى تأسیسیة في توجیه المتلقي، فهو بمثابة ن

  .42 صعبد الفتاح الحجمري، عتبات النص ، البنیة و الدلالة ،-1

یوسف الادریسي ، عتبات النص في التراث العربي و الخطاب النقدي المعاصر ، الدار العربیة للعلوم -2

.49، ص 2015، 1ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط
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بالاستثنائیة ه ساموالتأثیر في اتّ ل علیه في تحقیق أسمى غایات التفاعل یعوّ 

       ف أو ، سواء على مستوى القراءة في اختزاله تصورات المؤلواللامألوف

،موضعه في بدایة النص)جینیت(د , وقد حدّ 1على مستوى تلخیص الحكایة

ومنه ما یكون ،داخلیا یشرح النص الأصلي ویصفه یكونأو في نهایته ؛ منه ما 

تتعدد ، 2ه كأن یتضمن خطابا تلخیصیا للنصفي أول النص / الكتاب أو في نهایت

یكون:ه حسب ما یراه المؤلف مناسبا كأنكتابتئقصیغه وطرا

ملة في تقدیمه للعمل ذلك برؤیة بانورامیة شاموسعا : و الاستهلال الروائي-

الفكرة التّي یطرحها، و یمتاز بالطول أحیانا .ساع تّ لا

رر داخل الروایة ، الاستهلال الروائي محوري البنیة : یتضمن فكرة محوریة تتك-

غالبا ما ، و التصریح بها دون  تضمینه إشارة مركزة و قویة لها في یركز علیها

.ف هذه البنیة غموضا لقصدیة معینة یلّ 

یتخذ من موقعه رؤیة استهلال یمتاز بالقصر و  هو: و اسردیا قصصیالاستهلال -

.اختزالیة لمضمون المسرود

.31ینظر: عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص ، البنیة و الدلالة ،  ص -1

.115، 112إلى المناص ، ص ص ینظر : عبد الحق بلعابد :عتبات جیرار جینیت من النص -2
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میزة أسلوبیة تختلف ا: تعكس طبیعة هذه الاستهلالات حدیثا روائیالاستهلال -

؛ لأنه ینهل1تعدد ثقافاتهتحمل بین طیاتها تعقیدات العصر و ، عن سابقاتها 

المعنى و إرساء من عدة مستویات لغویة ، ومن تعابیر مختلفة تساهم في رسم 

دعائمه التركیبة .

تمهّد، إنها عتبة مهمة على إعطاء نظرة توضیحیة تلخّص و تعمل المقدمة

مرهونة بهالة النص و متفاعلة مع أسئأجوائه "وج إلى داخل النص و للول

بتصوراتها ، التّي لیس بإمكاننا أن نقرأ خلفیاتها المعرفیة بمعزل عن الحوار الذي و 

، القائمة 2تسعى المقدمة إلى إبراز امتداداته النظریة على مستوى الكتابة " 

، كعتبة لها یة، تشیر بدورها إلى الخاصیة التفسیر أهداف معیّنةعلى وظائف و 

.الخاصبعدها المیتاسرديحضورها الممیّز و 

في شرفة الهذیان :خطاب المقدماتيالج) 

رؤیة عمیقة مؤسسا بدایة فیها یختزل مقدمة ، روائي ( شرفة الهذیان) بیستهل ال

) أین تتراقص الأغنیة الأولى (یعنونه ب، لتحاما مع المتلقياعلاقة أكثر 

من الخطاب المستل و لعل ما تشیر إلیه الكلمة الأولى.على نغمها متابعة

فتتحا خطابه باستدراج ذكي لسؤال طرح من قبل م(نعم) واب جالصیغة بمن النص 

ینظر : یاسین النصیر ، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي ، دار نینوى للدراسات و النشر و -1

.154، 145، ص ص 2009التوزیع ، دط، 

.42عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص ، البنیة و الدلالة ، ص-2
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" قارئ " لالل یعبر و هو ،1یخرج عن دائرة التوجیه الفكري و الإیدیولوجي 

یلتقي بأولى و یتهیّأ لطرح الأسئلة حول مضمونه، وه، من خارج النص إلى داخله 

.كلماته الصادمة

التّي ، تؤطّرها الضمائر الملفتة للانتباه بصیغ المخاطبة المقدمةل خطاب یحفُ 

خطاب بوصفه آنيّ اللحظة ، ولعل الفكرة التّي یتمحور لضفي علیه سمة راهنیة اتُ 

تواجد ، لا یخفت صوتها و هي تنادي بانعتاقها من أسر حولها الاستهلال أزلیة ال

فُرض علیها:

ن تفقد صبرك أینیك وان تدیر ظهرك , باستطاعتك تغمض عن أ"نعم باستطاعتك 

خرى تطفئ بها النار التي أالریمونت كنترول باحثا عن محطة نت تبحث عنأو 

نعم ......على رقبتكأقطرة العرق التي راحت تنحدر من شعلتها فجأةأ

ن تظل مخلص أو  ن تحب زوجتك ,أباستطاعتك ...ن تلغى اللغةأباستطاعتك 

...لیه .إوى أتن تفتح بیتا في الماضي وأطاعتك باست..مارلین مونرولذكرى 

كثر من كتلة العري تلك أتون ... تذكر لن تكون أن ... ولكن حیث یأباستطاعتك 

فوق كتلة العري التي تحتها ... ولعلهم سیتمتعون بخشوع وهم یرون قطرة العرق 

ذ یستدعون إلفقري عمودك اتلك التي تسیل من عنقك نحو أخر نقطة خفیفة من 

ولعل الكتابة السردیة ، 2حماستهم وهم یتضاحكون متطلعین لقمة كذلك الصغیر"

ریس ددراسة في مقدمات النقد العربي القدیم ، ، تقدیم اعبد الرزاق بلال ، مدخل إلى عتبات النص ،-1

.40، ص2000الناقوري ، افریقیا الشرق ، بیروت ، لبنان، دط،

.6، 5ینظر: إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص ص -2
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ثناء لحظة التحرر من قیود الخطابكثر جرأة في تجاوز المعقول أة الأهي الوسیل

.العتیق

تماثله رى و خراحة كل مقومات جمل الاستهلال الأضمنا وصالضمائرتحمل 

في خضم البنیة عدة جمل خطابیة حوي تمقدمةن الهذا یعني أبنیة و دلالة ,

بیریة ذات مستویات تعمستوى معیّن من ه یحیل على وفي الوقت نفسالكلیة له ، 

حظ أن الاستهلال الملاو كیانه العام داخل إطار الحكایة .معاییر تساهم في بناء 

، و الخارجالفكري ، الداخلالأسر هو یمزج بین نقیضین: الحریة و یحاور المتلقي و 

       م)ب یفاجئ المتلقي بین الجواب (نعالفشل ، في أسلو القدرة(الاستطاعة) و 

مفارقاتها بین هذین تراكیبه في مخاطبتها المباشرة و عدمه (لكن) ، تتضمنو 

ثقافیة تشیر إلى " قلق الكتابة التّي تتضمن خوفا مستویین أبعادا فلسفیة و فكریة و 

كما ، و 1عالم غریب كما تشي برهبة من حكم القارئ و التاّریخ الأدبي" من ارتیاد 

هو جليّ ، فإنّ الاستهلال موجه من متلفظ ( السارد الضمني) إلى متلفظ له 

یعبّر عنه لصوت المیتاسردي بتوجیه رسالته، المجال لوهو یفسح (المسرود له) ، 

، عبر أسالیب منفتحة على إمكانیة توظیف في أولى تدخلاته صوت الروائي

المرجعیات الثقافیة للمتلقي ، مثلّتها بعض العبارات التّي أصبحت متداولة 

إن كانت تحمل هذه ستعمال الیومي للفرد العربي ، و حتّى الافي اللغة العادیة و 

مة قد انصب الاهتمام حول إبراز سمات دخیلة من ثقافة غیر عربیة، و كل الأخیرة

هدى أبو غنیمة ، تمرّد النص على الشكل ، شرفة الهذیان لإبراهیم نصر االله نموذجا ، ضمن كتاب -1

830، صتداخل الأنواع الأدبیة 
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التجاوز في تدخّل المؤلّف باستهلاله مشیرا إلى المفارقة التّي تعرضها كلمات 

...)، تأكیدا كنجاستدعتها الضرورة السردیة للاستهلال ( الریموت كنترول ، برغر 

لعالم التخییلي لأولى الشرف ابة وعلى مفرزات القراءة لعلى خصوصیة الكت

نه أیضا یفسح المجال لدخوله ، فإمن خارج النص صوتالممثلة ل"السردیة 

متمثلة لاختیار لاستهلالتظل سلطة اصوت الشخصیة الروائیة ، من هذه الزاویة ل

إلى قارئ شارة صریحة في لفت انتباه ال، فالاستهلال یتضمن إ1الواقعي و التخییلي"

حول قضیة یتمحور الخطاب التقدیميرمزیة الحریة في لحظة الهذیان المقصودة. 

، سجون فكریّة زُّج فیها الفرد العربيّ كصورة لسلبیات العولمة الحریة المفقودة في 

تعرضها الجمل المتكرّرة " نعم ، باستطاعتك هذه حریتك التّي لن یتدخل فیها 

:، ضمن مستویات معینة2أحد"

یصال الفكرة الرئیسیةإلمتلقي في بلاغي : یخاطب الروائي االاالمستوى -

:للاستهلال ، و ذلك على صعیدین

نعتاق من قید فكري في عالم احتكاري آسر وتجاوز الكتابة الكلاسیكیة بكسر الإ -أ

.معماریة الروایة المعتمدة (إشارة إلى بناء الروایة)

مخاطبته للمتلقي بالواقع و للإیهامتجاوز الكتابة الكلاسیكیة ، بتدخل المؤلف  -ب

.بصیغ مباشرة

.39عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص ، البنیة و الدلاة ، ص -1

.7إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ،ص -2
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 ن كانإ ماكن و لملاحظ في الاستهلال وصف بدیع للأى الوصفي : االمستو -

على الاستهلال لكنه وصف متقابل ه یضفي جمالیة نّ أوصفا مستعارا إلا 

.....السقف الأحمر القرمیدي أو"ن یجعل أك

عبر تكرار جمل حققت بأسلوب شعري،لغة الاستهلال تمتاز المستوى الشعري :-

في تشكیل سحریة أغنیة البدایة. والبناء الذي لازمه هو اعتماد ة تتناغمیقاعیإ

مفارقة زمكانیة ، في إشارة إلى زمن تدل علیه أفعال المضارعة وضمائر 

ن الخطاب دلت على أ نوإ المخاطبة ، شكّل الشغل الشاغل لنص الروایة، وهي 

نعم نها زمنیة محكومة بفیض من الامتداد : "ألا ستشرافیة إامرهون بلحظة 

الأفعال (یأتون یتضاحكون ، یتسامرون ) 1باستطاعتك ان تقف لكن حین یأتون" 

و بالأحرى سحب المتلقي أمتدة امتداد الوجود الإنساني ،  لا حدود لها،  فهي م

إلى منطقة ذلك  القدر المحتوم في  كلمة (الموت)،  لتدل في ذلك على المفارقة 

على الصعید الاجتماعي الفكري ( الحریة ، الأسر). الزمنیة (الحیاة ،الموت ) و

فالأسر المفروض والسلطة الجائرة تحتم سلب الحریات .بالمقابل على الصعید 

ل المؤلف في إشارته عبر ة الكتابة السردیة عبر تدخیالسردي التحرر من كلاسیك

.إلى كسر نمطیة البناء المعهودة للنص الروائي التقلیديمقدمة ال

.7إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص -1
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في شرفة رجل الثلج:الاستهلالد) 

عن تحالف فة رجل الثلج  مجالا لبحث القارئالاستهلال في شر یشكّل 

)مصطفى ماهر(مع النص في استناده على مقطوعة مترجمة لصاحبها من 

ین السؤال طفال تتراوح ب)،وهي مأخوذة من أغنیة للأراسعن صاحبها (غونتر غ

من الذي یضحك هنا ، من الذي یضحك ؟. ".یبكيمنعن من یضحك وعن 

من الذي یبكي هنا ، من الذي یبكي "، ثم یواصل لیقول :1"لقد انتهى الضحك هنا

.2"لم یعد لأحد أن یبكي هنا؟ 

.الاستهلال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الروائيالمستهِّل 

المستهِّل له ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القارئ.

" یتلاءم لدلالي مع النص اعتماد هذه المفارقة في المقطوعة یلغي الانقطاع ا

ملي باعث على تأ، وهو بذلك تصدیر 3و طبیعة التشكیلات الاجتماعیة للأحداث" 

و فترتین من عمر الإنسان ، وهما المتمثلین ، فعلین شعوریین الجدل القائم بین 

حسب –)، و الملاحظ أنّهما یتعلقان بمرحلة الطفولة البكاءالضحك و (ثنائیة في 

لبهجة ، أو العكس في امن علامات الرضى و و ما تظهر علي الطفل-ستهلالالا

.5إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، -1

المرجع نفسه ، نفس الصفحة. -2

.68، 2009، 1النصیر ، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي ، دار نینوى ، سوریا ، طیاسین -3



العتبات  المیتاسردیة في الشرفات الثلاثالفصل الأول                   

63

ن الأطفال المرآة العاكسة ا ، بحیث تصبح عیو رفضا لشيء مانهمار دموعه

تلك الفترة التناقض ما بین  لىن النص یشیر في استهلاله إالنفسیة ، وكألحالتها 

بریئة بضحكاتهاحیث ینعم الصغیر بطفولة حالمة و نسانالجمیلة من عمر الإ

في عالم الاحتیال ومكر ن صار الطفل رجلا بعد ألم الكبار ، فاو بین عوبكائها 

وهي ثنائیة تكشف ، عمیت بصیرته عن رؤیة الحق والعمل على تحقیقه ،الكبار

عبر" هدم الهوة بین ع النص لیه من خلال تعالق التصدیر ماقع المشار إف الو یز 

الذي یزخر بالمضایقات ،1لأجناس الأدبیة ، فیدخل مناخ الشعر بیت الروایة " ا

عن ركن آمن لبحثرجل دائم ا)بهجت حبیب (ف _تعبیرن جاز الالتأویلیة _ إ

سرة فة جیدة وأیلكنه ورغم تحقیقه لوظ،عن استقرار حیاتيّ الباحثة لروحه المنهكة 

رها من طرف طائر سلب بصفي ، لمة لقدرها ستظهر الشخصیة مست، سعیدة 

ـ ولعل التقاطع الذي تعرضه الألوان تهاعلى سطح شرفة بیالغراب في یوم ثلجيّ 

ما یدفع في الاستهلال )(الضحك ، البكاء في النص ولون الثلج ) (لون الغراب ، 

لغاء السارد المركزي دل على ذلك في تحطیم السرد بإیس أول، ك رمزیتهتفكیإلى 

وتمویهه عبر استدعاء عامل میتاسردي آخر في النص الذي یمثله السید "علي " 

ن ح فإضخرى في بدایة النص , وكما هو وان السارد شخصیة ألقارئ أیهام اإ بعد

ثنائیات تتشاكل/ ( الطفل و الرجل) / ( الأسود و الأبیض) )اللاسارد و السارد(

لیست كما تتجلى بل عمق أن الحقیقة والإحالة إلى  قارئال قتناص انتباه في ا

ضمنیا) ینتقل فیها السرد مجال لصوت من خارج النص (القارئ یفسح ال. الظاهر

.166، صالسابقالمرجع -1
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من سارد إلى آخر لإبراز خصائص الكتابة السردیة ، و هو ما تشیر إلیه 

یقاعها ، كجهاز تركیبي  مغایر للأسلوب إ لمقطوعة الاستهلالیة في أسطرها و ا

" تتضمنها الخصائص النوعیة لتلك الكتابة من خلالالحكائي للنص من جهة 

، لما یكتنزه النص السردي من طاقة 1"اهیمیةمعطى تركیبي تعلن عنه كلیات مف

من جهة أخرى ، تدعمها المرجعیة الثقافیة للمؤلف في تكثیف مقاصد استیعابیة

.تطرح بؤرة السرد الذي یتمحور حوله الحكي، و الروایة 

في شرفة الهاویة: المقدماتيالخطابالاستهلال و ه) 

،سى و الحتمیة جمع بین الأیستهل ( نصر االله ) الشرفة الثالثة بخطاب ی

هناك معارك خاسرة حسب ما وردت علیه ضمائر الخطاب " بصیغة الجمع 

لا ظروفنا ، و لكننا نخوضها بقسوة ، لا تحتملها مكانتنا ، و نهزم فیهاو  نخوضها

ن السلطة هلال إلى نوع م، یشیر الاست2"!من جدید كلما فتحت لنا الهاویة شرفتها

، ویتضّحیستدل علیها بضمیر الجماعة (نحن)التّي الممارسة على الجماعة و 

لك العلاقة بین على مستوى الاستهلال توظیف الكاتب لعنوان الشرفة ، لیدعم بذ

مضمون الروایة في الإشارة إلى الوضع الذي یلف حیاة الشخصیات و الاستهلال 

.التّي تطرحها الشرفة القضیة محورتنبیه القارئ إلى و 

.33عبد الفتاح الحجمري عتبات النص ، البنیة و الدلالة، ص -1

.02إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ، ص -2
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، لیغدو بدوره مؤشرا على محور في هذه الشرفة المقدمةنصیتكرّربینما 

حالة إفي ذلك  ولعلّ و الملاحظ أنّه حدث مستل من إحدى الصفحات ، ،حداثالأ

لعب السردي للقارئ إلى مستوى من مستویات المیتاسرد ، في العزف على أوتار ال

لنص على شكل جمل متشابهة الأسلوبیة داخل االخطاب تتردّد بنیة "بتمویهه

الكتاب ، فلا یعثر على خیط السرد ، ولا یستقرّ على حدث " أمسكت ،1" الدلالة

، فبدت الصفحة البیضاء ، مستعدة على نحو كامل لاستقبال و أبعدت الغلافكتابی

"التي سأكتبها تلك الكلمات  خطتنتظر أن تُ . تلك الكلمات التّي 2....

على صفحات الروایة ، یخاتل عبرها النص السردي قارئه ، و تشوّش أفكاره . 

لقارئ إلى جوهر الأفكار في هذه الروایة على تقریب اخطاب التقدیميیقوم ال

لخطاب ما ینبني علیه او ، للكتابة السردیة ، والتنبیه إلى إجراءاتها المطروحة

، فبدت الصفحة البیضاء أبعدت الغلاف" و :هو العبث على خیط السرد المقدماتي

، تنبني فكرة 3مستعدة على نحو كامل لاستقبال تلك الكلمات التي سأكتبها" 

بعد الشروع فیها قبل و ، الغوص في أعماق تجربة الكتابة السردیة الخطاب على 

هه ، بدءا تمویر ایهامه بواقعیة الأحداث ، عبالقارئ و  بینما یعبث بمخیّلة،

سه مدرجا إذ یعثر على الحدث نفمن الروایة .المستلةبتدخلات السارد 

.27النص الأدبي ، ص یاسین النصیر ، الاستهلال فن البدایات الفي -1

.09إبراھیم نصر الله ، شرفة الھاویة ، ص -2
المرجع نفسھ، نفس الصفحة.-3
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هو ما یجعل القارئ بین احتمالیة أن تكون الروایة ، و داخل الروایة322الصفحة

للمؤلف ، أو مجرد قصة تخییلیة .

و الهوامش:ت / التذییلا4

تصاحب النصوص الهامشیة عتبات أخرى موجهة ، تعمل عمل المفسّر

استشهاد بشخصیة أو الإحالة إلى اقتباس و الشارح لنقطة أو قضیة أو التعریفو 

، تدعم مضمونه 1في " ملفوظ متغیّر الطول مرتبط بجزء منتهي تقریبا من النص " 

عریفیة، مثلما ورد في هامش و تثریه ، قد تكون أصلیة ذات وظیفة تفسیریة و ت

ة ( شرفة الهذیان) "جودو اسم تلك الشخصیة الغامضة المنتظرة في مسرحی

، و ردت الصیغة التوضیحیة للهامش 2( في انتظار جودو)"صموئیل بیكیت

ورة الرئیس مرتبطة بأثر أدبي مسرحي ، یفسّر عبره الهامش العلاقة الرابطة بین ص

طل مسرحیة ( بیكیت) ،یشرح عبرها  كلمات العبارة من : و ( جودو) بالأمریكي 

الغامضة ، المنتظرة، دعما لوظیفة الهامش ، وكثیرا ما یشكّل هذا الأخیر إضاءة 

لبعض الغموض الذي یرد على مستوى المتن ، یعود إلیه القارئ كلما اعترضته  

إشارة أو رمز یوجّهه إلى الهامش لیستنیر بشرح الغموض الوارد .

بینما تتخذ التذییلات موقعا متأخّرا في آخر النص ، ینوّه عبرها المؤلف بما یرید 

یوجّه تفكیره إلى نقطة معیّنةه للقارئ ، یخاطب عبرها القارئ و توضیحه ، أو شرح

.127عبد الحق بلعابد ، عتبات ( جیرار جینیت من النص إلى المناص ) ، ص-1

من شرفة الهذیان.15إبراهیم نصر االله ، هامش  الصفحة -2
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في آخر نص (شرفة الهذیان) حین ینوّه : " ساهم في كتابة عددمثلما یشار 

سنة_  14ر االله _ .علي نص2005من صفحات هذه الروایة بشكل مباشر عام 

سنة_ ابنته، كما ساهما بطریقة غیر مباشرة 12مي نصر االله _ابن المؤلف ، و 

قد یكون التنویه صادرا من المؤلّف ، و 1في معایشتهما لعدد آخر من صفحاتها" 

ن هذا التنویه یحمل نوعا           الملاحظ أمن الناشر ، رغبة في التوضیح ، و ذاته، أو 

من الإشارات إلى المؤلفین المشاركین في كتابة هذه الشرفة ، وفقا لتصورات 

مختلفة من فئات عمریة لعدد من الأشخاص .

، أعقبت صفحات 2یبرز تذییل ( شرفة رجل الثلج) عبارة " ما یشبه النهایة !!" و   

لیها السرد بعد إتمامه في السردیة خر محطة ینتهي إكآمن النقاط المتقطعة ، 

في دعوة  ماثلة لما یشبه النهایة،الملاحظ أنّ العبارة تحمل معنى المو الثالثة. 

،3مواقف شخصیاتها عبر بنیة تعلیقیة مختصرةاستثمار الحكایة بسیاقاتها و للقارئ ب

یمكن أن یماثل نهایة السرد الفضاء النصي بمامتابعة الداعي إلى  مثّلها التذییل

، وهي تعمل عمل تفسّرلتشرح و تتخلّل النص صفحات تصاحب السردو .فیها

،تحاول تقدیم بالشخصیة والتعریف بها 4الحواشي التألیفیة الخاصة بالنص السردي

،عنونت ب"صورة مقربة" لإعطاء لمحة النفسي وشرح مظهرها الفیزیولوجي و 

.203المرجع السابق ، ص -1

.285نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص إبراهیم -2

.33عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص ، البنیة و الدلالة ، ص -3

.128ینظر : عبد الحق بلعابد ، عتبات ( جیرار جینیت من النص إلى المناص)، ص -4
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إلیها النص بلغت سبع صور تقریبیة أولها ل (بهجت عن كلّ  شخصیة تطرق 

، تزوّد القارئ بمعلومات حول الشخصیة التّي 2آخرها ل (هذا البلد)و ، 1حبیب)

تضمّنها كل مقطع .

غیر أن شخصیة(بهجت حبیب) تتدخّل في إحداها لتنوب عن المؤلّف الضمني 

) في هذا الفصل يلع( في تقدیم صورة مقرّبة عن هذا البلد "سأحاول تقلید الأستاذ

هو تدخّل یصدح ، و 3لیعذرني : كثیرا ما فكرت أن هذا البلد یشبهني " الصغیر و 

بالطبیعة المیتاسردیة لهذه التذییلات في إعطاء السرد سمة الواقعیة بتناول 

.الشخصیة زمام الشرح بدل المؤلف الضمني

و مرافقة الملاحظ أن ورود الهوامش في ( شرفة الهاویة) ینبني بدوره على الشّرح و 

القارئ في تفسیر بعض الغموض ، و قد توزعّت هذه الشروح عبر عدّة صفحات ، 

ـــه فـــي التوضـــیح. یمكـــن حصـــرها كـــالآتي:  ـــرة عـــن تـــدخّلات المؤلـّــف فـــي رغبت معبّ

الداخلیـة :  و یث مبنى رئاسة الـوزراء ،، ح" الرابع ، المقصود منطقة الدّوار الرابع

ـــة" ـــیّن فـــي صـــفحة أخـــرى قـــائلا: . بی4أي الزوجـــة الثانی .5" تعنـــي شـــهریار" نمـــا یب

"ا أصــل مثــل شــعبيّ قــائلا :هــیشــرح فییعــود إلــى الأدب مــن خــلال توضــیح آخــرو 

.14، 13إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج، ص -1

..239المرجع نفسه ، ص -2

المرجع نفسه ، نفس الصفحة . -3

.29إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة، ص-4

.141المرجع نفسه ، ص-5
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.1أصـــــــــــــــــــــل المثـــــــــــــــــــــل : بیـــــــــــــــــــــت السّـــــــــــــــــــــبع لا یخلـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن العظـــــــــــــــــــــام "

في یحلـو للطلبـة:"ة قصـد التصـنیفبینما یشیر إلى شرح كلمـة مسـتخدمة بـین الطلبـ

ـــة الســـنة الأولـــى " الســـنتین الثالثـــة و  ، 2الرابعـــة أن یطلقـــوا اســـم الســـنافر علـــى طلب

اختلاف مشاربها ، تروم إلى اعتماد المـتن هذه العتبات بتعدّد مضامینها ، و تمیّزت 

المفسّرة و الشارحة .على بعض الاستطرادات الهامشیة 

من الواضح أن هذا الاختلاف من شرح لكلام الشخصیة الذي یمثّله الهامش و 

الأوّل إلى الإحالة إلى شخصیة أدبیة في الهامش الثاني ، ثمّ توظیف الموروث 

الشعبي الأدبي في الهامش الرابع ، إلى تفسیر كلمة متداولة في الوسط الشّعبي 

شتات الكتابة التّي تنفتح النص الجامعیین ، یستجمع عبره الممثّل في طبقة الطلبة 

، بما یمثّل ثراء ثقافة الكاتبو أبنیة متباینةجالات متعدّدة و وسائط مختلفة و على م

.تعدّد مشاربها

..153، صالسابقالمرجع -1

.229المرجع نفسه ، ص-2
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II.) العتبــــــــــــــــات النشریةtextualités Editorialesles Para(

امتداد نصوص الناشر مجاورة من النص تمتد تقع العتبات النشریة على مسافة

هذه المنطقة كلّ "راسات المتناولة للنص الروائي و، وحتّى الدأو دار النشر

المادیة من النص المحیط التي تكون تخت المسؤولیة المباشرة الفضائیة و 

ما یظهر على الواجهة كل و ، 1ولیتها للناشر"ي تعود مسؤ التالأساسیة للناشرو 

.الخلفي وما یحمله من كلمة للناشر أو رأي أيّ دارس له والغلاف الداخلي و 

/ المضمون: الغلافعتبة /1

م مصممّي الكتب لعدّة اعتبارات :یحظى الغلاف الیوم باهتما

أوّلها : كونه الوعاء الذي یحمي المؤلّف من التلف و یحافظ علیه. 

في إخراجه المادّي و الممیّز له عن باقي ثانیها : أنّه یعدّ مظهر الكتاب 

.الإصدارات

الحامل لعتبات أخرى تدعم وظیفته الإشهاریة فهي اعتباره:أمّا ثالث نقطة

Ďƅ¤ƈƅ§�¼ƜŻ�±Ű¼�إذ ، (العنوان ، التجنیس....)التوجیهیةو  غرائیةالإو  ŕƊŷ�ƑŸŬś

د عبر أنساقها اللغویة التفرّ ، إلى تحقیق التمیّز و تابة حدیثبوصفه مشروع ك

، ها و بین مضمون الكتاب، بینما ترصد أشكال قراءتها التضافر الوثیق بینالمتعدّدة

ات تداولیة وقد تبدو لأوّل وهلة أنّها تثیر شیئا ما ، لكنّها في الغالب مرتبطة بسیاق

.44عبد الحق بلعابد ، عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)، ص-1
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من الاستباق ذو ق نوعاذي یحقّ بین خارجه الأیقوني التجمع بین بؤرة النص و 

اقتحامه.ع الكون الحكائي بالتدلیل علیه و ، تتآلف وحداته م1سلطة لامرئیة 

از هالجیثیر الغلاف شهیة القارئ في استحواذه على ذائقته أو تنفیره ، لذا فهو

سالة الموجهة ة تستكمل في ذلك الرّ ی، عبر قناة حسّ الشكلي الأوّل المصادف له

بقدر ما تعرضه اللغة باعتبارها نافذة مفتوحة على تأویلات متراكمة، إلى المتلقي

و ن التصمیم و التصویر والرسم ، فهیحاءاتها البصریة عبر فنو إمن صور في 

؛ لأنّه " بكل بساطة المؤشّر على كنهه ، و عالم النص المتواري خلفهتضنحی

ة ، كونها الطوبوغرافیفي إحدى أوجهها، 2فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة"

ما یندرج و  غلافمساندة لما هو ماثل خلف الفي المقام الأول لغة بصریّة مدعِّمة و 

ا           بین متلقیه منفتحمقامات التّواصلیّة بین الكتاب و ، تتنوّع بتنوّع التحته

، أو الصورة قومان على لغة مرئیة، فاللوحة التشكیلیة على مواضعات تأویلیة

تشكّل نواة المساءلة الدلالیّة صبح محور روابط تواصلیة إیمائیةتطورت لتو 

ي تشیر التّ ، و المرتبطة بسیاقات تستحضر كل مقاربة لجملة من العتبات النشریّة

.مامه بالفنون الأخرى غیر الأدبیةاهتبدورها إلى وعي الكاتب و 

مقارنة تحلیلیة لروایة لعبة النسیان ، دار الأمان ، ینظر : أحمد فرشوخ ، جمالیة النص الروائي ، -1

.172، ص1996، 1الرباط ، المغرب، ط

حمید حمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، -2

.124، ص 2000، 3المغرب ،ط
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الثلاث تقاسمها لعدّة شرفات التوضّح قراءة أغلفة :عتبة الغلاف المتماثلة) أ

من " مصاحبات لفظیة أو وتشترك فیها، تتماثل في عدّة مستویات نقاط

ا للروائي ، باعتبارها مشروعا سردیّ 1أیقونیة تعمل على إنتاج معناه ودلالته"

بل سبقها هذه السلسلة الوحیدة في أعماله،لا تعدّ و  ،(إبراهیم نصر االله)

لناشر قد وسم أغلفة الملفت للانتباه أنّ ا. لكّن یّةمشروع الملهاة الفلسطین

الشرفات ببصمة خاصّة في جعلها تشرف على قراءة عوالم هي أشبه 

یمكن حصر العتبات المتماثلةو  - إن جاز التعبیر–بالملهاة العربیة 

في النقاط الآتیة :

ومتقاربة صمّمت الأغلفة بأبعاد مستطیلة متساویة الحجم ، :التساوي في الحجم-

من حیث التصحیف، ذات مادّة ورقیّة سمیكة.

ن          یتصدّر اسم المؤلّف واجهة الكتاب، حیث یتوازى مع العناویاسم المؤلف:-

في هیئة واحدة یتساوى فیها خط كتابة العناوین مع طول خط كتابة اسم المؤلف. 

 لها. ى ملكیته المطلقةعلكأنّ الرّوائي یؤكد و ،أنّها وردت حقیقیّة غیر مستعارةكما

تتوافق الشرفات في تجنیسها و تحقیقها بعدا تعیینیا ذا میسم علامة التجنیس:-

، یحدّد للقارئ أنّ ما یعرض علیه عبارة عن روایة ضمن سلسلة الشرفات .2شكلي

.40المناص)، عبد الحق بلعابد،عتبات (جیرار جینیت من النص إلى-1

.46ینظر: عبد المالك أشهبون ، عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص -2
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دوّنت أسماء دور النشر على المستوى العلوي للشرفات ، إذ وردت دور النشر:-

بیروت في الجزء الأیمن یقابلها على الیسار اسم دار النشر دار النشر ناشرون 

الاختلاف ، الجزائر، في هذه الطبعة.

عتبة أخرى ذات بعد تصویري فنّي تتقاطع اعتماد اللوحة التشكیلیة : ب)

ـ تعتمد هذه مدلولات النص الروائي ، وتصغي إلى أصدائه الفنیةمدلولاتها مع 

.الأخیرة على 

حقوق التألیف ، احتواؤه على معلومات النشر والطبعة و الداخلي :الغلاف  -

إضافة إلى اسم الفنان صاحب اللوحة التشكیلیة .

اللوحة التشكیلیة لأغلفة الروایات :/2

كوان تعتمد أغلفة الشرفات اللوحة التشكیلیة أیقونة بصریة تتراءى خلف عوالمها أ

له معاییره الروایة ، تستمد مقوّماتها من الرسم كفن ، أو المحیلة إلى لبّ مجهولة 

د فضاء إیحائي یوازي النص الفنیة و الجمالیة " تؤثّر تأثیرا بالغا في إیجا

.، و یعمل على استمالة المتلقي و شدّ انتباهه1السردي"

جریدیّة ضمن بنیة و لعل الشيء البارز في جلّ هذه اللوحات اعتمادها صفة الت

l’Artلي التجریديّ (الفن التشكی Abstrait وإن كانت تحتفظ في قرارة ایحاءاتها ،(

الضمنیة ببعض من الزوایا الطبیعیة ، تؤدي عبرها " ترجمة عنوان الكتاب إلى 

محمد مصطفى ، العلامة و الروایة ، دراسة سیمیائیة في روایة " ستائر العتمة لولید الهودلي ، مجلة -1

  .151ص، 2010، دیسمبر 2، العدد13جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، المجلد 
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̄�،ت1خطیة "تشكلات لونیة و  ƊśŬś�°¥���¼Ďƅ¤ƈƅ§�řƎŠ§Ã�ª ƛÃƅ̄ƈ�« Ÿŗ�Ɠž�ÀƍŕŬ

ماهى تت، )للفنان(إسماعیل فتاّحعلىلوحة تشكیلیة الشرفة الأولى باعتبارها للهذیان 

، جهان یختلفان شكلا ، یظهر أسفلها و تبدو بوضوح فیها الملامح ، بل لا تكاد 

ظ العینین و في زاویة یتفقان في حركة جحو و ،  الآخر وجه أنثىما لرجل و أحده

   لأمام مذهولة ا ول ، تبرز بجلاء اتجاههما نحوكأنّها نظرة إلى المجهرؤیتهما، و 

.ضمنیا) ه بنظرها نحو المرئي له ( القارئ، وكأنّها تتجّ شيء ما من رؤیة

غلاف روایة شرفة الهذیان

للوجه و شبحیة النصف  فهي بروز الجزء الأیسر أمّا نقطة اتفاقهما الثانیة ؛

       ، د خطوط في رسم الوجهین دون إبرازتكمن ثالث نقطة في اعتماالثاني ، و 

تدعو إلى التأمل عبر تبرز المساحات والفواصل و غیر و كأنّها خربشات طفل ص

یوسف الادریسي ، عتبات النص في التراث العربي و الخطاب النقدي المعاصر ، الدار العربیة للعلوم  -1

.95، ص 2015، 1ناشرون ، لبنان ، ط
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، تدعمه الإضاءة الضعیفة للجزء 1مشاركة الرائي في جمالیة العمل الفنّي 

و المتواري خلف خطوط اعتباطیة التموضع ، یقابلها النصف المضيء اللامرئي

ظام یراعي نضاح جزء من الملامح" وفق عملیة و ، وهنا تبرز أهمیة الضوء في إی

ء، المعتّم والمضيوازن بین مساحات القیم اللونیة و التالفنان التوافق والتباین و فیها

هو ما یشیر إلیه النص ، و 2التعاقب بین الفاتح و القاتم"بالتحول والتدرج والتولیف و 

الروائي في إضاءته _أو بالأحرى_ تعریته للوجه الآخر للواقع المتجافي عبر 

لة إضاءة اللا ممكن في عالم الإمكان.الكتابة السردیة في تقاسمها دلا

لوحة فنیة تحقّق بعضا من إحالتها ، فقد حمل غلافها)شرفة رجل الثلج (أمّا 

، تجلس موجّهة نظرها ملامح جسد أنثى  لاءإلى المتن ، حیث تتضح بج

إلى شيء ما في الأمام تحوم حولها طیور ، بینما یحط أحدها على كتفها الأیمن 

یر انتباهها أيّ منها ، وكأنّها جسد دون دون أن یثآخران على ذراعها الأیسر ، و 

نبها شكل جسد آخر سرابيّ روح، بینما تسند ظهرها إلى مقعد خلفي ، بجا

عل في ذلك إشارة إلى تعالق من عالم آخر ، ل، یجلس بدوره  و كأنّهالملامح

وجته بز ) بوالدته كأنثى أولى في حیاته و اللوحة مع المتن ، في تعلّق (بهجت حبیب

، لكّنه تحوّل فجأة دون سابق ثانیا  ، حیث سعى دوما إلى إسعادهما و راحتهما

إنذار إلى ظل وهمي في عتمة العمى الذي سرق منه أثمن لحظات نجاحه 

ینظر: طارق عابدین إبراهیم عبد الوهاب ،قراءة الصورة التشكیلیة بین الحقیقة و الإیحاء ،مجلة العلوم -1

لوین ،العدد الأول ، جویلیة ،جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، قسم التالإنسانیة و الاقتصادیة 

.112، ص2012

.111المرجع نفسھ ، ص-2
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إن كان ناصع البیاض ، إلاّ أنّ ه وحیاته عموما ، فالثلج و وأسرتفي وظیفته 

، قضت ن تحقیقا لمصلحته على حساب الآخرالسوداویة التّي تسوقها أنانیة الإنسا

" فإذا اختلفت العاطفة مع الصورة لا تلغیها و إنما هدوء موسمهء لونه و اعلى به

الجسد المتماهي بجانب المرأة ا هیعكس،1تلغي تأثیرها و قیمها كما تفقد حرارتها "

" تجمع بین آن فاللوحة في حركة موازیة لوضعیة المرأة ، ، المقعدالهادئة على

تنسجم من جهة في إیحاءاتها ، إذ 2الإفادة " وعلى نحو بلیغ بین الجمال و معا

مستوى مضمون النص  على مع العنوان ، ومن جهة أخرى تحقّق إسقاطا دلالیا 

.و الذهنیة للإنسان تراكمات السلبیة للحالة النفسیةلالروائي في ا

غیر أنّها في ذلك تؤشّر على المستویات السردیة التّي شكّلت الروایة 

في تضمینها لسرود موازیة ، عبر ثلاثة أجزاء تكفّل بسردها سرّاد كل حسب 

رؤیته.

كلود عبید ، جمالیة الصورة في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر ، دار مجد للنشر و التوزیع -1
98، ص 2010، 1، بیروت ، لبنان ، ط

72عتبات الكتابة في الروایة العربیة ، ص یوسف الادریسي ،-2
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غلاف روایة شرفة رجل الثلج

الملاحظ أنّ في اللوحتین لكلا الشرفتین (الهذیان و شرفة رجل الثلج ) تقارب 

لكن لامحا و خر یختلف معه بنیة و مآ جعل لكل شكل مرافقإلى حد ما ، في 

. یوازیه موقفا و رؤیة

الفنان (جمال غربیة ) ، تُظهر بعض اللوحة التشكیلیة لشرفة الهاویة  قام برسم   

        لكل منها قرین یقف بجانبه ما  ان من شيءیفرّ من الخلف ن تفاصیل  لجسدی

ضعیفة ، آخران دون جسد تظهر ملامحها بإضاءة خافتة و وجهان و یرافقه، 

تعلن عن مستوى من مستویات الكتابة السردیة في دعمها لتقنیة المیتاسرد ، التّي 

.تتخلّل السرد و توازیه جاعلة من نفسها القرین الموازي لها 
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الهاویةغلاف شرفة 

في اللوحات التشكیلیة :اللون  -3

ممتدة امتداد الوجود الإنساني ، لما وان ثقافات ضاربة في التاریخ ، و تعكس الأل 

كل أعمق دلالة ، تلفت انتباه الرائي بشفر علیه من طاقات إیمائیة أكثر و تتوا

محدّدة مستویات تواصلیّة تحرّض على تتبع دلالتها ذات البعد البصريّ ، ، و سریع

          یقول تعالى المؤطّرة لحضارة ما.ع السیاقات الفكریّة المتداولة و تتناسب م

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ في محكم تنزیله 

بصري ، یحرّك انفعالات ، فاللون ذو تأثیر 1النَّاظِرِینَ﴾صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ 

، ختلفةیدعمها بمخزون یفضي إلى ذلك التراكم التجریبيّ لموجات لونیة مالإنسان و 

.69سورة البقرة ، الآیة -1
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یستجیب قافات اللونیة المتواضع علیها، و الثالتماثل في تستلزم محور التقابل و 

.حتّى رمزیتهة التمییز في كل لون له موجاته وحدوده و لرغب

مقتضاه صیاغة نص لغويّ ،التصویر على الألوان یعتمد العمل الفني كالرسم و 

بالدرجة الأولى یرتكز على الصورة البصریة ، تدعمه مقامات ذات بعد رمزي

و تمتزج مشكلة كونا لونیا له أبعاده الدلالیة، تتفاعل واحد جمالي في آنو 

تأویلات العلامة اللونیة ، محیلة إلى ما یمكن أن استنادها على الموحیة بحكم و 

اكرة لونیة كلغة بصریّة بامتیاز، تشیر إلى طریقة خاصة و خبرة عملیّة یسمى ذ

.تواضعیّة 

هو لون حار مثیر ، باعث لونا برتقالیا ، و )شرفة الهذیان(یكتسي غلاف روایة 

نتیجة لمزج بین لونین ، هو 1على التوتر عند البعض و مهدّئ عند البعض الآخر

نیة توحي یكشف عن لغة لو الأصفر ، و لعلّ من خلال ذلك ن ، الأحمر و أساسیی

التغییر بطریقة توحي بالدعوة امتزاجه ، یروم التأشیر على سمة و بتداخل السرد 

الإضاءة  في إنارة نصف الوجه الآخر تقومو  طویق ،إلى النفور من قتامة الت

.على تدعیم الفكرة 

ینظر : رضوان بلخیري ، سیمیائیة الخطاب المرئي ، إشكالات التلقي و التأثیر ، دراسة في الأبعاد -1

.152، دت، ص 7الدلالیة للصورة السینمائیة ، مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة ، العدد 
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اللون الأزرق أرضیة یعیش بین إحداثیاتها جسدان )رجل الثلج (وتتخذ شرفة 

ى عالم وان الأساسیة ، یؤشّر عللیبحران في متاهات اللون . فهو واحد من الأ

و البرودة على معاني الفراغ الكثیفالامتداد ، كما أنّه  یحیل فیة و الشفاالصفاء و 

و إحلال السكینة ، و ذلك بإسقاطه الحقّ ، یختزن طاقة تفاؤلیة ، لسنّ 1المطلقة

على شحنة الأمل الآفل عند(بهجت حبیب) ، وسط عالم ینبض حیاة ، وبصائر 

أكثر جلاء للحق ، فالثلج عنوان لموسم شدید البرودة تُحجب السماء فیه بغیوم 

،2كثیفة ، تحول دون رؤیة صفائها وزرقتها ، بینما یقترن بالخیبة و الهلاك 

القه مع المتن السردي عبر دخول الشخصیة في حالة من الضیاعفي تع

التشتت، ومع تغّیر السّراد من سردیة إلى أخرى ، فإذا كان اللون رمزا للصفاء في و 

، لأنّه یحمل بین جنباته أولى رمزیاته ، فهو في هذه اللوحة یدعو إلى التأمّل أكثر 

إلى آخر یستقیم سبیله ، بل یقفز من ساردلا متنا لا یصفو فیه السرد لأحد ،و 

یوهم بواقعیة الأحداث ، عبر الاستناد إلى تقنیة المیتاسرد في أبرز جمالیاتها.و 

شادیة شقروش، سیمیاء اللون ...في " ریاح أجراس" لفهد الخلیوي ، مجلة الموقف الأدبي ، ینظر: -1

.263، ص 2007، 37، السنة 456اتحاد الكتاب العرب ، سوریا ، العدد 

ینظر: نفس المرجع ، نفس الصفحة .-2
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م إلى جزء نفس اللون ، غیر أنّه ینقس)شرفة الهاویة(تعتمد لوحة الغلاف ل

ه عن ف درجتالسفلي منه باللون الغامق ، یكشف في اختلاعلوي بالأزرق الفاتح و 

ختلف من عدّة سرّاد ، تعلوها صفاء سرد كلّ منهم ، بینما یسرد تختلط أوصاله و 

و التتبع .الخفيّ صعب الإمساك 

خطاب الغلاف الخلفي للشرفات :-4

، یجمع )شرفة الهذیان (یحتل خطاب الناشر مساحة الصفحة الخلفیة لغلاف 

بینما یصف انتماءهابین التقدیم للروایة، وتسلیط الضوء على مضمونها ، 

ظاهر الأجناسیة المحتضنًة داخلها، إلى أدب ما بعد الحداثة ، معرّجا على أبرز م

الأكادمیین. دثته الروایة في أوساط الدارسین یختتم خطابه بالصدى الذي أحو 

شهاري ، لشرفة إلى ما یمكن أن یسمّى بالنقد الالینتمي خطاب الغلاف الخارجي 

اده لعدّة نقاط تختزل الجانب التّرویجيّ للسلسلة ، كما أنّ الغلاف یحمل في استن

على أنّها واحدة من سلسلة الشرفات عبر ذكر التأشیرصورة المؤلّف ، إلى جانب 

صدورا. بینما تعرض كلمة الناشر انسیابیة الخطاب لروایتین التالیتین لها تألیفا و ا

لك بتتویج الشرفات بدراسات ساهمتوذشهاریة ، لإاظیفة المباشر المحقّق للو 

في إثراء اعتماده كمدونة سردیة ما بعد حداثیة بامتیاز.
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لنص  ا، فقد حمل خطابا واصف)شرفة رجل الثلج(أمّا خطاب الغلاف الخلفي ل

یتمثّل خاصیة الاحتمالیة في برمجة لحظاته الإخباریة و اعتماده على تدخلات "

، تعتمد أكثر على توصیف مضمونها ، بناء على جوهر 1السردیة"الأصوات 

القضیة المطروحة داخلها.

یبدو أنّ الخطاب لناقد لم یذكر اسمه ساهم بدوره في إثراء ساحة النقاشو   

یقول بهذا الصدد " لكن هذه بالذات نص (شرفة رجل الثلج)والنقد حول الشرفات و 

الروایة تذهب في اتجاه آخر ،متأمّلة كیف عملت هذه الأنظمة على تحطیم كل 

عوب إلى كتل هلامیة ما حوّل الشكما لو أنّ كل إنسان خصم،إنسان على حدة 

، لعله 2الأوطان إلى مجرد أمكنة مفرغة من معانیها"وغیر منتمیة ، و غیر فاعلة 

لدراسات المهتمة بإنتاج ( نصر االله) ككتابة لها میزتهاقول مستل من إحدى ا

  .اصالروائیة خصو الساحة الأدبیة العربیة عموما و بصمتها فيو 

تذییل القول بینما یتّضح صاحب خطاب الغلاف الخلفي ل (شرفة الهاویة) ، ب

،عبر كلمته إلى خطاب یصف  محتوى الشرفةیبدو أنه یشیربكلمة ( الناشر) ، و 

تجدید نفسها ما و  قدرة الأنظمة العربیة على التأقلمباب التساؤل مفتوحا حول تبُقيو 

، ولعلّ صیغة یستدرج القارئ نحو نفس الإشكالیةل ،3"!بعد زمن الثورات؟

.22عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص البنیة و الدلالة ، ص -1

ي لروایة  شرفة رجل الثلج.الغلاف الخلف-2
الغلاف الخلفي لشرفة الھاویة .-3
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یجاد إجابة لأسئلة وجودیة ، تحملها هذه العبارة ، فیها طلب لإالاستفهام التي 

.بالاستغرابتتعلّق بحاضر الإنسان العربي ، وسط أجواء مشحونة 

كیبهـا صـیغة االمراوغـة ، حیـث اتخـذت  لتر علـى تقـوم عتبات الشرفات وعلیه فإنّ،

اسمیة تقوم على الخبر لمبتدأ محذوف ، تسوق عبرها كلمة ( الشرفة) فضـاء تتسـع 

)، إلــى اللعــبالعــالم الســردي فــي ( شــرفة الهــذیانبثیــةعمــن هــذیان الكتابــة و رؤیتــه 

إلـى حیـث التحلیق به رجل الثلج)، ثمّ انفتاحه و تفكیك بنیاته في (شرفة على أوتاره و 

علــى خبریــة الاســم ، مفتــوح، لا یمكنــه القــبض علــى منابعــه فــي ( شــرفة الهاویــة) 

تتنـاثر هنـا و هنـاك، وهـو التّي تحیل إلیها كلمة شرفة ، عبر تجمیع الأخبـار التـي 

ة تتجـاوز عبرهـا هیمنـة السـلطخیّلـة القـارئ.ماستخدام ینّم عـن مطلقیـة الإبحـار فـي 

الـــذي یبـــرز الشـــكل لمضـــمون وتركّـــز علـــى بـــؤرة ا، التــّـي یمكـــن أن تفرضـــها القـــراءة

اك بالحقیقــة ، عبــر عتبــات اختزالیــة ، تنــأى عــن الإمســلروایــة فــي علاقــةالمحطّــم ل

للكون الشرفاتي.مفسّرة شارحة و 



I.التناص في الشرفات الثلاث

دیــــــــــــــــــــــني.التناص ال-

.التاریخي والوثائقيالتناص-

التنـــاص العجائـــــبي.-

II.خل الأجناسي :التدا

.حینما تهاجر تقنیة السرد السینمائي إلى الروایة-

.التقسیم المشهدي-

.اللوحة التشكیلیة بین الشرفات والصورة و -

.بین السیرة الذاتیة والتخییل  الذاتيالمیتاسرد-

.تداخل بنیة شرفة الهذیان مع بنیة الشعر-
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I.التناص في الشرفات الثلاث

العشرین فترة لنهضة فكریة غربیة ، ساهمت في میلادها تیارات كانت بدایات القرن 

قد ألقت تصورات (میخائیل باختین ) بظلالها على بعض الأدباء مختلفة ، و فلسفیة 

البلغاریة (جولیا ینهم الباحثة و الدارسین الذین نهلوا من فكره و طوّروا آراءه ، من ب

le(واریةستفادتها من مفهومه حول الحكریستیفا) من خلال ا dialogisme( باعتبار ،

أنّ " كلّ خطاب ، عن قصد أو من غیر قصد یقیم حوارا مع الخطابات السابقة له ، 

، كما یقیم حوارات مع الخطابات التّي الخطابات التّي تشترك معه في الموضوع نفسه 

، فالكلمة حسب الطرح الباختیني هي 1یحدس ردود فعلها " یتنبّأ بها و ستأتي و التّي

صدى حوار قائم ما بین مجموع الأفكار ووجهات النظر حول ذلك الموضوع الذي لا 

ینفصل عن سیاقه الاجتماعي و التاریخي المعبّر عن الآراء المتعدّدة و المواقف الجمّة 

وص الروائیة هي نتاج مجموع الخطابات لنصواالمتفاعلة في خضم النص المنتَج ، 

عبر" قدرة ما یجعلها نسیجا مرنا بفضاء رحب تحظى التّي و التي تتفاعل داخلها ، 

إضافة القارئ على كسر التتابع أو التدفق الخطي للنص _ من خلال تفعیل الروابط و

،، یستدعي نصوصا متاخمة2روابط أخرى للنص المقروء"تعلیقات في بعض الأنظمة و 

، المؤسسة العربیة للدراسات صالحتودوروف ، میخائیل باختین ،المبدأ الحواري ، تر: فخري تزیفیتان-1

16، ص1996، 2و النشر، بیروت ، لبنان ، ط

، 2011، 1ألن جراھام ، نظریة التناص ، تر: باسل المسالمة ، دار التكوین ، دمشق ، سوریا ، ط-2
.273ص 
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ث الحیاة في النص السابق ، فتبنسانیین الفكر الإتتصل بمجموع خطابات الثقافة و 

ما  هوو ، حضور النص الغائب و إعادة التذكیر بمعانیه  في النص الحاضرمن خلال 

.)L’Intertextualitéیسمى بالتناص (

، باعتبار النص عموما منتجا منفتحا على تتجاذب عدة أطراف مصطلح التناص

شكال المختلفة المحیطة خارج نصیة ، تمتد مساحته إلى حیث الأمراجع متشعّبة 

.ا كانت صیغته أدبیة أم غیر أدبیةالمشكلة لأطر الكلام البشري ، كیفمبالنص ، و 

" تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي و تندغم فیه لیتشكل نص 

له  لنص تنهل من مجمل الحقول المحاذیةإذ أن إنتاجیة ا،1واحد و متكامل" جدید 

، وتنبع من ذلك الاستحضار العفوي أو المقصود لنصوص سابقة ، فهو سبیل 

.السردیة خصوصا داعیة عموما و لاحیاد عنه في فعل الكتابة الإب

عمّا أضافه مدى فاعلیتها من ضرورة التساؤل تأتي أهمیة رصد آلیة التناص و 

في النص ، أو ما الذي أحدثه التناصنص المستضاف إلى النص المستضیف ؟ال

.، إضافة إلى تداخل المفهوم مع المیتاسردالمنتج ؟ 

عبر لساني في علاقة إعادة النص كوظیفة تناصیة لجهاز)كریستیفا(تعتبر 

، أین تتقاطع ملفوظات مقتطعة من نصوص أخرى ، منتجة نصا شدیدتوزیع

، 2عبي ،التناص نظریا و تطبیقیا ، مؤسسة عمون للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، طز أحمد ال-1

.11، ص 2000
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بإقامة علاقة عمیقة التّشكل و الانتظام ضمن 1الارتباط باللسان الذي یتموقع داخله

نماذج محفورة في الذاكرة ه المنتـَــج من محصول ثقافيّ  و بنیة استثماریة بما یختزن

الإبداعیة .

یعرض مصطلح التناص العلاقة التوافقیة القائمة بین النصوص المستضیفة 

ضمن منطقة ،المسافة الاستباحیة لمقدسات تواجدها المطلقالمستضافة في تلكو 

عبارة عن نشاط لغوي یستجمع شتاتهالتلاقح الدلالي . وإذا كانت الكتابة 

نبني علیها حیویة الاشتغال من أمشاج قبلیة ، فإن الممارسة التناصیة تعد إضاءة ت

في انتظام علاقاتهراء تتوزع إنما إجو  ،لیس ابتذالا لغویا لظاهرة أدبیة، فهويالنصّ 

شارات المتقاطعة دلالیا مع نصوص سابقة .الإ

 تلمحمولاتكشف الطبیعة التناصیة للنص عن العلاقة التبادلیة و التناسلیة 

لك إلا باستجلاب بوصلة یتأتى ذ لاو ، خطابیة  تفضي إلى استنطاق كنه النص 

كما یعید طرح إشكالیة العلاقات التّي یربطها نص بغیره .الاطلاع الواسعالذاكرة و 

لتناص هو) ا Roland Barthesیعتبر ( رولان بارت ) (، إذمن النصوص

مراجعة : عبد الجلیل ناظم ، دار توبقال ینظر: جولیا كریستیفا، علم النص ، تر: فرید الزاهي، -1

.21، ص2014، 3للنشر، الدار البیضاء ، المغرب، ط



التفاعل النصي في الشرفات الثلاثإستراتیجیةالفصل الثاني             

89

و لذلك فإن المعنى یتعدد و یختلف ، 1" استحالة العیش خارج النص اللامتناهي " 

.الكاتبة ما یخرج عن نطاق مسؤولیباختلاف مستویات التلقي النص المنسوج م

، تمنحه فضاء خمس علاقات للنصیرصد (جینیت) من خلال تصنیفاته بینما 

صوص ، یتقاسم معها البعد الحواري، في اشتراكهاأرحب ، إذ ینفتح على ن

سموّه على النسق ، و في اعتمادها التّعالي النصيتتنامىمع أنساق لغویة أخرى 

مثل الاستشهاد قد تكون معلنة،ه العلاقة ملامح، ، تستدعي هذ2المغلق 

شكال الاستحضار ، یحیل إلى أبعاد فكریّة والاقتباس والتضمین ، وهو شكل من أ

، یتقصّى وحدة لسانیة متمیّزة الثقافي للقارئمخزون المعرفي و و وجدانیة وفق ال

ي و وجه من أوجه عن بقیة التتابع الجملي للنص ، فالاستشهاد حدث لسان

متناقضة أحیانا، اذبات المعنى في سیاقات مختلفة و ، یخضع لتجالحواريالتوظیف 

عبره توظیفه بمثابة تأشیر واضح على التناص في سمته الصریحة ، یستعینو 

، 3ذاكرته المعرفیة ، ما یتیح التبادل في دینامیكیة نصیّةالقارئ بقدراته الفكریّة و 

النصيطرائق التشكّل تتطلّب حصافة القارئ لیكشف عن أمشاج لغویة، عبر

.ستدعاءاته النصیةمن خلال ا

رولان بارت ، لذة النص ، تر : محمد خیر اابقاعي ، عبد االله محمد الغذامي ، المجلس الأعلى -1

.43، ص1998للثقافة مصر ، 
، مدخل لجامع النص ، تر: عبد الرحمان أیوب ، دار توبقال ، المغرب ، ینظر: جیرار جینیت-2

.90، ص1986، 2ط
ینظر: بلقاسم عیساني ،التناص ، دراسة في المنهج و التأویل و رهانات الترجمة ، منشورات -3

.61، 60، ص ص 2009، 1الاختلاف ، الجزائر ، ط
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(ریفاتیرمیشالیربط ( (Michael Riffatere( على مستوى عقد القراءة تبني

ة ، 1علاقة حقیقة مع القارئ لأنّها تحثّه على كشف المؤشّرات الدال

مع النصوص .شریكا ضروریا  ومهما في اللعبعلى الاستحضار وتجعل منه 

Laurentیرى( لوران جیني)(و     Jenny،(ون عبر " اقتراض وحدة أن التناص یك

عن سیاقها و مقحمة كما هي في مركب نصي جدید على المستوى نصیة مجردة

علاقة یستضیف من خلالها النص الأول ، بین نص و آخر في 2الاستبدالي "

نصا سابقا علیه.

تسمیة "عملیة إنتاج نص انطلاقا من نص تودوروف) تزیفیتان(یقترح و   

آخر(تعلیقا) كنوع من تسهیل الفهم ، وعلى هذا یقوم(التعلیق) على إقامة علاقة 

،ضمن علاقة قد 3بین النص الخاضع للتحلیل و بقیة العناصر التّي تشكّل سیاقه "

ص تفاعل بین نصو تقوم أحیانا على تحلیل النص شرحه و تیسیر فهمه، في 

 .جتتواجد في وعي ولاوعي المنتِ معاصرة و أسالفة 

159، ص التناصنظریة ألن جراهام ،-1
طین ، انفتاح النص الروائي ، النص و السیاق ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، سعید یق-2

.94، ص 2001، 2المغرب ، ط
كتاب العرب، سوریا ،دط، النص الغائب، تجلیات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد ال-3

.34،ص2001
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د مفتاح) من كون التناص یستمد أمّا في الساحة النقدیة العربیة ، فینطلق (محم

حیث تتقاطع ،1فعالیته من تعالق نصوص من نصوص أخرى بكیفیات مختلفة

في علاقات تفوق بنیات مختلفة ضمن بنیة نصیة ، تتنامى نظمها الإشاریة 

ظاهرة لغویة شدیدة التعقید، ،و المكاني لها ، فهو إجراء متعال طار الزماني و الإ

، یكشف بدوره 2قدرته على الترجیحقا بثقافة القارئ طبقا لمعرفته و ترتبط ارتباطا وثی

عن علاقات النص بغیره من النصوص الأخرى.

حدّد التناص ، في كونه " بنیة نصیة مدمجة في اطار بنیة (سعید یقطین) ، فی اأمّ 

إجراءاته، في تعامله       ، محددا بذلك مظاهر التناص و3أخرى هي أصل نصیة

، كونه بنیة التناص ضمن مفهوم التفاعل النصيیجعل الناقد، و مع النصوص

.مستضافة داخل نص آخر 

نص ة بین نص سابق و علاقة تفاعلیالتناصیعتبر(عبد الملك مرتاض ) و 

، یحتّم علاقة ، یسمح بنفوذ النص المستدعَى إلى داخل النص المستدعِي 4حاضر

.حواریة منجزة على مستوى الدلالة المنتجة في النص 

ینظر: محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ( استراتیجیة التناص) ، المركز الثقافي العربي، الدار -1

.121، 120البیضاء ، المغرب ، دط، ص ص 
.131، ص السابقالمرجع -2
  .115ص اق ، سعید یقطین ،انفتاح النص الروائي ، النص و السی-3
، 1995السردي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ینظر: عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب -4

.278ص 
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بینما یعتمد ( عبد االله الغذامي) مصطلح النصوصیة ، باعتبار النص صدى 

، باعتبارها خاصیة ، تتردّد أصواتها داخله معلنة عن حضورها 1لنصوص أخرى

.لنصوص إلى داخل نصوص أخرى ، محدثة وقعها الممیّز فیه  عبور ل

ینظر: عبد االله الغذامي ، الخطیئة و التكفیر ، من البنیویة إلى التشریحیة ، قراءة نقدیة لنموذج -1

.61، ص1991، 2إنساني معاصر ، النادي الأدبي ، جدة ، ط



التفاعل النصي في الشرفات الثلاثإستراتیجیةالفصل الثاني             

93

:دیــــــــــــــــــــــنيالتناص ال/1

الكتابة السردیة، لما یشمله  فيیشكل توظیف المرجعیة الدینیة أهم نقطة 

" تتضمن بنیة نصیة ما مأخوذة من بنیات نصیة سابقة، من دلالات وجدانیة 

،في علاقةوتدخل معها  فتبدو كأنها جزء منها وقد تكون مباشرة تتجلى                         

" تفضي إلى ذلك النص الحاضر في خضم ،1في الاستشهاد بالآیات القرآنیة 

علاقات نص یستحضر سیاقات عقائدیة معینة.

تسري لغة القرآن سریان الروح في جسد كل مسلم ، وما تأثیرها إلى نفحة 

المتدبر في آیاته ینعم بلذة غته ، ورونق بیانه ، ومبلغ إعجازه. و نفحات بلامن

تصویره ، فمن الطبیعي أن ترسخ في وجدان كل متمعن في آیه الكریم، و هذا ما 

القرآن  اتمن آیتناثر على مساحة الشرفات الثلاث ، بتذویب صیغ تركیبیة مستقاة

هذه الدراسة على:الكریم في لغة النص السردي. وعلیه ستركز

من طرف  اتم الإبلاغ بواسطتهعبارات التّيبالالأول: الاهتمامالإجراء-

النص المنتج دمج تعمل علىالذي یقوم بعملیةسارد أو خطاب ال،الشخصیات

سرد ، ومرسلها هو مصدر ال(المصدر الدیني)من الحقیقي مقترضال الاقتباسو 

.ساردالفعال للروایة ، أي ال

.54في الشعر العربي، ص محمد عزام، النص الغائب تجلیات التناص-1
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یدل على وجود میل للالتفاف نحو "هو" ، الاقتباسا كان ء الثاني :  إذالإجرا-

، حیث أنه إذا لم تكن العلاقة حول الموضوعیة المفترضة فهو یستمر في التنبیه

نها تؤثرلأالمقتبس ، نص، فإن المهم هو الحفاظ على خصائص البالآخر

صائص ختحتمه كما ، مستقلة من حیث المبدأ الفكرة الكلام المبلغ عنه  على

على كل من ممارسات الاستشهاد والسرد ، ها لها تأثیر التّي السردیة لكتابة ا

تقلیص العلاقات بین الاقتباس والسرد إلى أبسط ، التّيعلى تفاعلهوبالتالي 

الحالات المهیمنة على السرد .

:شرفة الهذیانالتناص الدیني فيأ)  

في مجمل النصوص السردیة الثلاثة، و إن ضئیلا یعد هذا الشكل من التناص

ة دینیة مقتضبة لا تتعدى كانت بعض المؤشرات المتناثرة التي تحمل صیغ

، أما ما بقي فهو للحمد أو الاستغفار ، أو إلقاء تحیة الإسلام .الواحدة

)،شرفة الهذیان (ا" الوحیدة التي وردت صریحة في ضح عبارة " أتوكأ علیهتتّ 

جل و علا  همة الحاملة لهذه العبارة بعد قولإلى الذاكرة الآیة الكریالتي تعید و 

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ ﴿:-علیه السلام -على لسان سیدنا موسى

، بالاتكال، فعبارة " أتوكأ علیها " توحي 1﴾بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآَرِبُ أُخْرَى 

الاعتماد أو محضن كان المعنى هنا لیس للاتكال السلبي  ، بقدر ما هو إ و 

.18سورة طه، الآیة -1
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المقصودو  ، و الدلالة على الطریق الصحیح ، أو الاهتداء إلیها .1الاستناد

و یعتمد –علیه السلام–في الآیة هي العصا التي یستند  علیها سیدنا موسى 

، و حجته الداعمة .علیها في قضاء حوائجه

، فقد ورد في سیاق حوار أما العبارة التي وظف فیها هذا الجزء من الآیة الكریمة 

:صاحبه المیّتفي عالم لامرئي ، حیث سأله و قرینه )رشید النمر (دار بین 

المراد من العبارة طلب الجواب ، عبر هذه ، 2" هل هذه قامتك التي أتوكأ علیها ؟"

شخصیة المحوریة سؤاله إلى ( رشید النمر).        الجملة الاستفهامیة یوجّه صاحب ال

هو شخصیة ما ورائیة الملاحظ أنّ هذا الصاحب المیّت هو مرآة عاكسة له ،و 

البشري الذي یتوكأ على قامة الجسد الحقیقي ، أو روح كأن تكون ذلك الظلّ 

الإنسان في عالم الأموات .

و ( رشید النمر) إلى نقل موات شخصیة من عالم الأالتوزیع اللغوي ما بین الیرمي 

الكلام إلى مستوى یتجاوز الحقیقة المرئیة ، بما یعكس الارتباط الوثیق ما بین 

القرین و الشخصیة التي غالبا ما تلجأ إلیه . و علیه فإن العبارة تحیل إلى هروب 

من واقعیة محطمة تجسدها الشخصیة المذكورة ، بینما تستند على ما یماثلها 

ع المشترك ما لیلتقیا في نقطة (التوكؤ) ، التي تمثل الموضلعالم الماورائي،في ا

ول، باب الهمزة ، فصل الواو، ص لمجلد الأ، اظور محمد بن مكرم ، لسان العرب ینظر : ابن من-1

، مادة(و، ك، أ).200
.151نصر االله إبراهیم ، شرفة الهذیان ، ص -2
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یستند على -علیه السلام–اللاوعي ، فإذا كان سیدنا موسى بین جبهتین الوعي و 

أخرجت السحرة التاریخیة التي أفحمت الكفار ،و عصا ، كانت بمثابة المعجزة 

من بهتانهم إلى طریق الهدایة ، فإن نقطة التوكؤ التي تصورها الجملة دلیل 

عبره الإنسان لءعلى ذلك الحد الفاصل ما بین ضفة الوعي ونظیره اللاوعي یُسا

ما یندس في قاعه مما لا یمكن البوح به في وعیه الصریح.كلّ و  واقعه

ارة إلى مستوى التحول .یعمل ضمیر المخاطب و المتكلم على الإشو 

بین السیاق النفسي من القصص )شرفة الهذیان(یربط التناص الدیني في 

و بین المنطلق الشرعي الذي یسوقه -علیه السلام-القرآني لقصة سیدنا موسى 

الانطلاق من حمولة دینیة، وستیحاء خصائص أسلوبیة اي عبر النص الشرع

وبین قرینه،  )رشید النمر (خصیة ة بین الش، یشرح خلاله العلاقأخلاقیةو 

ویستعرض سمة طبیعة النفس البشریة المجبولة على فطرة الخالق في أول خلق 

الطبیعة ذات الجمال الباطني في المفهوم الدیني برؤیة كامنة في أعماق تلك لها . 

النفس البشریة .

تماء المرجعي للإنسان یختزل التناص في مظهره الدیني النقیض الأخلاقي و الان

التّي تصب في خزانك بعد أن العربي ،" هل یجوز الوضوء بمثل هذه المیاه 

،و یعود الاستفهام في هذه العبارة المحیلة بدورها عن التغییر الذي یطرحه 1"؟ننام

الوضوء فعلیا ، من تطهیر و استعداد للدخول في الصلاة ، ولكن بمیاه غیر 

.69إبراهیم نصر االله، شرفة الهذیان ، ص -1
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لقابلة لتشكیل سیاق رمزي إلا بتحویل التجربة الجدیدة اولا یتأتى ذلك مسروقة، 

.من الخلفیة الدینیةا انطلاق

یُستحضر النص القرآني في بعض آیاته ،قصد تعزیز لطاقة وجدانیة ترتبط بالبنیة 

، 1، وهو یتفوّه ببعض المقتبسات الدینیة " و لا ما یحزنون " الفكریة ل(رشید النمر)

استجابة بین الموقف و الملفوظات المعبّر بها شاء لحظة في مفارقة تبعث على انت

ي یستدعي عنه، باعتبارها أیقونة لغویة ترتبط أكثر بالخطاب الاجتماعي الذ

التي تشتمل على سعة التحمل والصبر طلبا للسكینة حضور دلالة هذه الآیة و 

الطمأنینة.و 

التناص الدیني في شرفة رجل الثلج:ب) 

من طرف الغرابین المرتبة الأولى )بهجت حبیب (عینيویحتل مشهد التهام 

بحادثة وردتإیحائه بالجانب الدیني، فهو یرتبط ارتباطا ملفتا للانتباه في

ن الكریم ، و هو  ما مثله الغرابان اللذان سببا فقدان (بهجت) بصره.آفي القر 

ـل في قتامة سوادهـا  و كذا حركتها ، لكنها تهوى تختلف الغربان عن بقیة الفصائ

كل لامع و الأشیاء الملونة و البراقة ، أو بالأحرى یلفت انتباهها  كل بریق مشع، 

فتهاجمه لتلتقطه أو تلتهمه ،كما یمكنها التعرّف على وجوه البشر ، و تصنیفهم 

  .93ص المرجع نفسه ،-1
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ن ت حبیب) ما فعلته الغربان  لــ( بهجو  ،1إلى بشر جیّدین ، و بشر سیّئی

نیه،قوما بالتهام عیفي فقدان بصره جرّاء ذرفه للدموع ، بعدما أثار انتباه الغرابین لی

فارتد أعمى " إذ لیس من السهل أن تحبّها إذا ما اقتلع أي من فصیلتها عینیك 

،العلاقة هنا علاقة عكسیة مع الغرابین الوحیدین اللذین ذكرهما 2بكل تلك القسوة "

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي ﴿الكریم قال تعالى: القرآن 

سَوْأَةَ أَخِیهِ قَالَ یَا وَیْلَتاَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ 

إلى الأذهان ، قصة (قابیل) و هو واقف تعید، وبذلك فالحادثة3﴾مِنَ النَّادِمِینَ 

ط عاجز عن دفن جثة أخیه (هابیل )، إلى أن حط غرابان یقتتلان أمامه فسق

، لیقوم القاتل بحفر حفرة یدفن فیها جثة الغراب المقتول .أحدهما قتیلا

ما یربط الحادثتین ، هو نفس عدد الطیور الموظفة ، غیر أن في الحادثة القرآنیة 

بتوجیه بصیرة (قابیل) بعد حادثة " قتل "، بینما في النص السردي المذكور قاما

حسرته في تحقیق بهجت) وهو یذرف الدموع لكآبته و قام الغرابان معا بسلب بصر (

نجاحه ، ولكن على عاتق قتیل شهد إعدامه ، بل شارك فیه بطریقة غیر مباشرة ، 

ران على الشرفة متوجهین بإحضار الإمام للسجن " لكنه أبصر غرابین یغی

تاریخ ، ar.m.wikipedia.orghttps//:ینظر: موسوعة ویكیبیدیا الالكترونیة ،-1

.20:15، الساعة: 10/06/2020التصفح،:

.157إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص -2
31سورة المائدة ، الآیة -3
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" ، وبذلك فقد قام الغرابان بمواراة سوءة 1إلى عینیه مباشرة ، فابتلع صرخته 

( بهجت حبیب ) كیلا تعود الدموع فتفضح أمره ، و كیلا تحزن عینه و هو یرى 

أهون من البصیرة ، فكیف إذن لو الخبر على رأس الصحیفة ، بل سلب البصر

.كانا معا ؟..

،فقد وردت لتؤشر على درجة الحیاء الذي 2أما عبارة " جاءت على استحیاء " 

كانت تتحلى به (جمیلة ) صدیقة (بهجت) لحظة قدومها لإخباره بحصولها أخیرا 

فَجَاءَتْهُ  ﴿على وظیفة .و العبارة مستقاة بدورها من القرآن الكریم في قوله تعالى :

یَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّا إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْ 

، الحادثة 3﴾جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

، بعد أن نال منه -علیه السلام -الثانیة مرتبطة أیضا بقصة سیدنا موسى 

اللتین ساعدهما –علیه السلام –التعب و الإرهاق إذ جاءته إحدى بنات شعیب 

في السقي ، لتزف إلیه خبر استدعائه من طرف والدها ، تمشي على استحیاء 

مستترة بثوبها وتغطي وجهها حیاءً . 

وهو الحیاء شعبة من شعب الإیمان ، و ملازم له ، إذا غاب الأول غاب الثاني .و 

ظّف نـص (شرفة رجل الثلج ) المفردة ،  لتحیل على الحشمة، إذ و لیل على د

.151لهذیان ، صنصر االله إبراهیم شرفة ا-1
.27المرجع نفسه، ص -2
.25سورة القصص، الآیة -3
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" جاءت على استحیاء، هجت ) التي إلى صدیقة (بالمنسوب نسبة درجة الحیاء 

، و الظاهر أن 1وعندما جلست زفت إلیه خبر تعیینها في روضة للأطفال "

)، التّي یبشع(إلى درجة التوافق ما بین حیاء بنت النص یستفید من الآیة لیحیل

و بین ، و هي تخاطب سیدنا موسى علیه السلام أصبحت فیما بعد زوجة له 

و هي تزف إلیه خبر و التّي صارت بدورها زوجة ( بهجت)، حیاء (جمیلة )  

توظیفها ، ارتبط الحیاء بذلك بغرض نبیل و شریف في كلتا الحادثتین ، طلبا 

للعفّة و الستر. 

ویة:التناص الدیني شرفة الهاج) 

) المقام الأوّل في تناصه الدیني ، وهو ما هاویةبینما یحتل عنوان (شرفة ال

یحیل إلیه  اسم (الهاویة) من دلالة دینیة ، و تقوم بعض الملفوظات ذات الملمح 

الدیني كتلك التّي ذكرها السارد عن إحدى الشخصیات" مثل ثور سمعت خواره 

هو صوت الثور ، إذ تعید إلى الذاكرة خوار و ، حیث تتجلى بوضوح كلمة 2العالي" 

خوار العجل المذكور في القرآن الكریم ﴿  فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا 

هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾
لصورة لتمثیلي (مثل) ، في العبارة  تشبیه ، و 3

إقحام على ،تعمل عبارة التشبیه العجل صوت الشخصیة بخواربأخرى تمثلت في 

.27نصر االله إبراهیم نصر شرفة رجل الثلج ،ص-1

.224إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ، ص -2
.88سورة طه ، الآیة -3
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، ممّا یحمل معنى الذي أحدثه العجل في الحادثة القرآنیة المرتفعصوتصورة ال

لقوّة الجسد المتسترة وراءها ذهنیة ضعیفة . 

التاریخي و الوثائقي:التناص)2

في شرفة الهذیان:أ) 

یسوق هذا الشكل من التناص أحداثا تاریخیة ، أو رموزا تأخذ بدورها موقعا بارزا 

یتوافق یؤهلها إلى الانسجام مع السیاق الذي هیئ لها بما ، داخل النص السردي 

أحیانا یتخذ سمة التوثیق لأحداث یستحضرها النص معه فنیا وموضوعیا ، و 

رفة الهذیان) من الكتابة التاریخیةلعلاقتها مع النص المنتج .تستفید روایة (ش

، 1و" الاستدعاء التهكمي الساخر المتعمد للتاریخ بأشكاله البنائیة و الوظائفیة "

تّي تظهر جلیا على التّي تستجمع شتاتها من الذاكرة العربیة ممثلة في الخطابات ال

لیة و الدولیة ، حیث تبرز مجموعة من الأخبار الصحفیة المحمستوى الحكایة

المتخذة من الخطاب النقدي مسعى یمكّن الروایة من استثمار مجمل الخطابات 

التوثیقیة .

تتكاثف المرجعیة التاریخیة في (شرفة الهذیان )، جاعلة منها شرفة مطلة

الملاحظ أنو على الأمة العربیة تحدیدا و العالم عامة .على فترات عصیبة مرّت

مع التاریخ ، تر: أماني أبو رحمة ، لیندا هیتشیون ، ما وراء القص التاریخي ، السخریة و التناص-1

، 1نینوى ، سوریا ،طضمن كتاب جمالیات ما وراء القص ، دراسات في روایة ما بعد الحداثة ،دار 

  .93ص، 2010
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في ( شرفة الهذیان) تقوم بتوزیع توثیقي لأحداثالتناص التاریخيإستراتیجیة

تزال حیّة في ذهن كل إنسان ، أین كانت المنطقة شخصیات تاریخیة ، لاو 

العربیة مسرحا لمجمل هذه الأحداث المستجلبة من الذاكرة العربیة ، منذ قدوم 

الخلیج العربيالرئیس الأمریكي (بوش الابن) _ المخلّص المنتظر_ إلى 

إلى العراق . إذ ترتبط المقاطع التوثیقیة بسمة الاسترجاع لأحداث مرّت بالأخصو 

و یستقل ،یز بنیتها عن بنیة الروایة على مستوى المنطقة العربیة ، حیث تتما

، ،شكلت 1حضورها عن السیاق العام لها في توظیف ساخر " كأن جودو وصل " 

، حیث یعرض الحدث المرجعیة حیة (صموئیل بیكیت)ل لشخصیات مسر شعاع أم

الصورة المرافقة للرئیس الأمریكيیخیة المحیلة إلى فترة عصیبة ، و التار 

في توظیف ساخر لكلا الشخصیتین ، الأولى تخییلیة تنتمي إلى الحقل الأدبي ،

الذي ألحق و الثانیة ذات بعد تاریخي شكّلت الحد الفاصل بین الخلاص و الدمار

بالمنطقة العربیة . 

یتابع هذا النمط من الأخبار من الصحافة وتطوراتها الزمنیة ، التّي ترصد عبرها 

جملة من القضایا المطروحة تبعا لترتیبها الزمني و نتائجها المترتبة عنها ، 

تعبیرا ، و دلالتها في تحویلها إلى شهاداتأحداثا لها وجودها الزمني یستحضر

.التاریخ وحیاة الأشخاص العادیین دخل إنها مسألة تقییم تُ ،بدأ الانفتاحمعن 

.15إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص -1



التفاعل النصي في الشرفات الثلاثإستراتیجیةالفصل الثاني             

103

مسارات ساخرة من الواقع ،تعقد هذه المفارقة التّي تعرضها الخطابات التوثیقیة

لیس مجرد یتطلب من القارئ،"الماثل في أخبار الصحافة ذات سیاق مقصود

الاطلاع على ما بل لماضي الأدبي و التاّریخي ، باخاصةالاعتراف بالآثار ال

، له وظیفة الانفلات من التزامات الكتابة التقلیدیة ، 1جرى بفعل التهكم لتلك الآثار"

خلال توسّل اللغة اعتماد تقنیة الكولاج ، و العمل على تجزئ الواقع إلى  نم

الحضور البارز شظایا ، تتناثر عبر المساحة النصیّة ل (شرفة الهذیان) ، یتجلى

لهذه الأخبار في مادة الحكي التّي ولّت وجهها شطر لغة ما بعد حداثیة ، یراجع 

عبرها النص السردي فترة فاصلة في الإقلیم العربي و العالمي عموما في ظل ما 

بعد حرب الخلیج.

و یوثّق ( نصر االله ) للحدث بتوظیف واقعة تاریخیة المتمثلة في " تحطیم برجي 

، في الخلیج العربي ، تعمل 3و " حلول حاملات الطائرات"، 2رة العامیین " التجا

أحداث النص على تمكین القارئ من استحضار معالم تاریخیة، توهم بواقعیة

.السردي

أبو رحمة ، یخ تر: أمانيلیندا هیتشیون ، ما وراء القص التاریخي ، السخریة و التناص مع التار -1

.100ب جمالیات ما وراء القص ، دراسات في روایة ما بعد الحداثة ، صضمن كتا

.15إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان، ص -2
.16المرجع نفسه ، ص -3
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التاریخي و الوثائقي في شرفة رجل الثلج و شرفة الهاویة:التناصب) 

الصفحتین جملة من المؤشّرات التاریخیة تتخذ ( شرفة رجل الثلج) ، فیما یقارب و   

فرات زمنیة تعتمد حدثا تاریخیا التّي تحیل بدورها إلى المرجعیة التاّریخیة ، عبر ش

ل و حلحدثإعادة توظیف ، ولعلّ 1تحدیدا " غارة جویة أمریكیة على العراق" و 

ي الوع إیقاظتروم النبش في الذاكرة العربیة و القوات الأمریكیة في العراق ، 

في طرح مناهض لقضیة أزلیة . إذن ، یقتطع ( نصر االله) أحداثا بارزة ،عيالجم

من تاریخ الأمّة العربیة لتشكّل " حصاد الدرجة الأولى للصحفیین و وكالات 

الصحفي المتمكّن من تسجیل اسمه عبر الأحداث التّي تؤهّل ، وهي 2الأنباء"

 یخطر الأمر مستحیلا ، بل لاواحدة من هذه الأحداث ، ما یجعلتسجیل قیامه ب

هو یرصد هذه المواصفات لیملأ قائمة تولّیه مهنة على بال ( بهجت حبیب) ، و 

، لأن الصحفي ، فالأمر یجب أن یكون على مستوى أعلى من بساطة الشخصیة 

القضایا التاریخیة التّي استند إلیها المؤلف في هذه الصفحات كبرى لا  تحتمل 

.بل تناشد نهضة فكریة و علمیة جدیرة بامتلاك القوةضعفا و لا وَهَنا ، 

، یرد التشبیه 3منذ الجاهلیة ، كنتم دلیل حیاتها "أمّا عبارة " لأنّهم كشعراء ، و 

تمیّز الذائقة درجة الإیهام عبر تشبیه الواقع بالخیال . صریحا و تامّا ، محیلا إلى 

ق في نظمه . هذا التوظیف الذكي التفوّ و  ة الشعریة في فترة الجاهلیة بریادالعرب

.36إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص -1
.36، ص السابقالمرجع -2
.64، ص نفسهالمرجع -3
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، یعرض ذاكرة حافلة ببلاغة متمیّزة يرة عبر نسقها التعبیري والثقافلهذه الفت

ى صلّ  -ة إلى عراقة أدبها ، فضلا عن كونها أمّة خیر البشریوألسن فصیحة ، و 

خُلّدت عبر التاّریخ روائي هذه الفكرة بتوظیف أسماء ،عم الدوی،-االله علیه وسلّم

تمیّزها في مجالات متعدّدة ، لعلّ أبرزها ، أسماء ابني ( بهجت) " ترید أن تجمع ب

عبد الحلیم و   في عائلتك المطربین الذین كانا متناحرین على الدوام ، فرید الأطرش

في تاریخ الموسیقى اسمین رائدین في الطرب العربي و هما، و 1حافظ إذن ؟ "

.العربیة ككلّ 

، ما یبعثت من الإشارات التاّریخیّةأن (شرفة الهاویة) حوَ تجدر الإشارة إلى و   

إلى  رةهو یطالع صفحاتها " من موجز للنش، و القارئ على الغوص في ذاكرته

احتجاجا على ،شعبیة غیر مسبوقة في مصر یوم أمستفاصیلها بدایة انتفاضة 

ما اعتبر فسادا في ظل حكم الرئیس ة والسیاسیة والاقتصادیة و الأوضاع المعیشیّ 

التّي ذكرتها1967هي فترة قریبة زمنیا مقارنة بحرب ، و 2محمد حسني مبارك" 

یواصلا الخبر قائلا " كانت الثورة التونسیة الشعبیّة التّي أعقبت  قیام الروایة ، و 

، قد أطاحت بالرئیس التونسي زین لتونسي محمد بوعزیزي بإحراق نفسهالشاب ا

"العا القرائن الزمنیة ما بین الخبرین تدلّ ، و 3بدین بن علي قبل عشرة أیام 

.60، ص السابقالمرجع -1
.325إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ، ص-2
المرجع نفسه ، نفس الصفحة . -3
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على تطویع السرد استجابة لفترات متعاقبة . تسوق سیاقات تاریخیّة لإظهار 

التقاطع بین العالم الحقیقي و العالم التخییلي .
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التنـــاص العجائـــــبي :)3

یشتغل هذا الشكل من التناص على اختراق العالم الواقعي ، لینفذ إلى آخر 

خیالي متحرّر من القیود و التنقل من الممكن إلى اللاممكن عبر أسیقة عجائبیة 

تتعدّى حدود المنطق و تتجاوز مدركات العقل البشري ، حیث " یجمع الخیال 

، الذي ینقل القارئ 1و الواقعي"  الخلاق مخترقا حدود المعقول والمنطقي والتاریخي

من مجال إلى آخر یناقضه، "لیصبح رؤیة مشروعة تمتطي المفارقة والتناقض        

، یصبح فیه السرد منتمیا إلى عالم 2وهتك الواقعي الحقیقي بما هو فوق طبیعي"

عجائبيّ له خصائصه و میزاته ،و یبقیه داخل دائرة اللامألوف: " ذات یوم سأله 

المیت:صاحبه

ما الذي تتمنّاه أكثر من وجود عینین لك ؟-

.!فقال : جفونا-

وما حاجتك لهما؟.-

.3..."!لكي لا یُرى قعر روحي-

كمال أبو دیب ، مدخل إلى الأدب العجائبي و العالم الغرائبي في كتاب العظمة و فن السّرد العربي، -1

.08، ص 2008، 1دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط
شعیب حلیفي ، شعریة الروایة الفانتاستیكیة ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، لبنان ، -2

.23، ص 2009، 1منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط 
.149إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ،ص -3
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عالم الأموات ، یخاطب عبره الأحیاء و ینقل هذا المقطع حوارا بین عالمین ، عالم 

، منسوبة ى أنّها تنتمي إلى عالم ما ورائي( رشید النمر ) شخصیة عل

هو یسأله القرین  و ین الشخصیة المحوریة و إلى الأموات ، و یبرز حوار آخر ب

ستدعي تیمة الملاحظ أن النص ی، و 1"!" هل هناك خطط معیّنة بعد الموت ؟

عبر هذا 2" في مواجهته مع أسئلة كبرى تلتقطه إلى الموت أو الجنون "الموت

لكي یطمئن أن أحدا من الموتى لن یُشعل :" و العالم من خلال عدّة مقاطع 

، بمشهد هو ینسب الموت إلى أبنائه وزوجته ، لاختراق قواعد الطبیعي، و 3الضوء" 

إلى القارئ   غیبي ، ورغم تنافر العالمین ، إلاّ أن النص الروائي ، یلقي بالمقارنة

بعث في نفسه الحیرة .یل

یجعل من الشخصیة عجائبیة ، فالموت مآل كل حيّ ، بینما في هذه المقاطع ال

تفاصیل الحیاة من زوجة وأولاد تتمتّع بكلّ خالدة ، فهي تحي في عالم الأموات و 

وكذا صدیق مقرّب، یتعلّق الأمر بعالم عجیب خارج عن إدراك الإنسان، وما 

تحمله تیمة الموت على مستوى الحكایة، یسمح بالإیهام بحقیقة وجود شخصیة       

.في عالم الأحیاء من عدمها ( رشید النمر) 

.15، ص السابقالمرجع -1
.97شعیب حلیفي ، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص -2
.103المرجع نفسه ، ص -3
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، بهجت ) لبصرهأمّا في ( شرفة رجل الثلج ) ، فیظهر العجائبي ، بعد فقدان (

أین یجد نفسه وجها لوجه مع والدته المتوفاة " بعد حادثة الغرابین أدركت أن أمي 

، 1"!في البدایة اعتقدت أن ذلك مجرد حلم ...لكن الأمر لم یكن كذلك!!لم تمت

لنص ، غیر أن في هذا إلى استحضار تیمة الموت في هذا اعود ا(نصر االله)وی

لب البصر وتقدیمه فیما یمكن أن یقابله بسبصیرة الموت المقطع ، تحیل إلى 

عدم التصدیق ، یسمح جمع المستحیل المشهد بین التصدیق و من ( بهجت) ، ی

، یعزّز الحدث العجیب، فینتقل إلى عالمه عبر 2للقارئ بالتماهي مع الشخصیة 

اللغویة للشرفاتالتشكیك في الهویة السردیة و فكرة تداعي النص السردي إلى 

" وتعطیه إمكانیة التواصل مع المتلقي من خلال التأثیر فیه من جهة ، و وعي 

، یدرك من خلالها 3القارئ الذي یحیله على تأویلات وتفسیرات من جهة أخرى"

ابلة للحوار الوهمي بین السارد ، المفضیة إلى الضفة المقهاالسمة التجاوزیة ل

، حیث عادة تحدید الحدود بین الحقیقة والخیالالمسرود له ، وعبر التركیز على إو 

تصغي النفس إلى أنّاتها بعیدا عن ضوضاء الواقع.

.275إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص-1
تودوروف ، مدخل إلى الأدب العجائبي ، تر: الصدیق بوعلام ، تقدیم : محمد برادة ، ینظر: تزیفیتان-2

.111، ص1993، 1دار الكلام ، الرباط ، المغرب ، ط
.96الفانتاستیكیة، صشعیب حلیفي ، شعریة الروایة -3
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II.و تهجین السردخل الأجناسيالتدا:

تنهل النصوص الروائیة المعاصرة من أنماط تعبیریة تتباین من حیث بنیتها 

مشكلة كـــو طرائق تشكیلها. غیر أنها تتجانس ضمن بنیة الروایة ،و  نا             

تدفع جاورة ، و من التداخلات الأجناسیة التي تخلق مزیجا ثقافیا یتجاوز التخوم الم

في تمردها على أسالیب الكتابة المعهودة مألوفبالكتابة السردیة إلى اختراق ال

، التّي أصبحت الحدود فیما لأجناس أدبیة وأخرى غیر أدبیةمن خلال احتضانها

،1تتداخل فیما بینهاو   الصفاتبینها فضفاضة یمكنها أن تشترك في بعض

في تجربة جریئة تمنحها سمة الشعریة و تزید من خصوبة النص الروائي.

ترف بالحدود والانغلاق على ذاته، بل أصبح فضاء یعد الجنس الروائي یع ولم 

، ة من اللغات والفنون والمعارف والخطاباتتتفاعل داخله جملمنفتحا تتلاقح و 

نواع بحكم طاقته الاستیعابیة ، " یستدعي من جدید هذا النوع من التداخل في الأ

استجابة ،2التداخل البنیوي"الحراك و الأدبیة و تفاعلها الضخم وما طرأ علیها من 

الفكریة ة و لتطلعات القارئ المعاصر في عصر العولمة العابرة للنظم الاجتماعی

عن رفضها قرن العشرین أعمالا روائیة عبّرقد شهدت بدایة الو .العالمیة المختلفة 

André)، أمثال (أندریه جید)للانغلاق والتقوقع داخل دائرة الجنس الواحد Gide)

ینظر: نجاة صادق الجشعمي ، التشظي و تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة العربیة ، مركز الوطن -1

.117، ص 2017، 1العربي " رؤیا" ، القاهرة ، مصر ، ط
.124المرجع نفسه ، ص-2
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Les)في عمله الروائي(مزیفو العملة ) faux monnayeurs)إلى أعمال إضافة

James)(جیمس جویس) Joyce)(أولیس ) في روایة(Ulysse).

قد مثّله و ،  في منتصف القرن العشرینالسردیة طغى تیار الوعي على الكتابة و   

William)فولكنیر)كل من روایات( ویلیام Faulkner)        ،

Marcel))(مارسیل بروستو Proust)ي روایة ( البحث عن الزمن الضائع، ف(

(à la recherche du temps perdu)، بینما برزت أعمال أخرى ثارت بدورها

عبر" التقاطع اللعبي و المشبوب للأصوات     عن عمود الكتابة السردیة السّائدة

، تناشد التحرّر والانعتاق،1و الرؤى والأسباب بملاحظات نقدیة تهم النوع الروائي"

)AlbertCamus(ل ( ألبیر كامو)،(L’Etranger))من بینها روایة(الغریب

La)( الغثیان)و nausée))جان بول سارتر)ل ،(Jean Paul Sartre) كما

))ر (فرانز كافكحرّ  Franz Kafka) ّأو وصفي الشخصیة من أيّ تحدید اسمي

ا ساهم الروائیون ، كم)le césar(ر)( القیصئيمخصص لها في عمله الروا

Ernest(أرنست همنغواي)(مریكیون،وأبرزهمالأ Hemingway(          ،

John)جون دوس باسوسو( Dos Passos في استحداث تقنیات جدیدة ، )(

والتجاوز.قائمة على الانفتاح 

دار توبقال للنشر، الدار بییر شارتییھ، مدخل إلى نظریات الروایة ، تر: عبد الكبیر الشرقاوي ، -1
.93، ص2001، 1البیضاء، المغرب، ط
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بالمقابل ، سعت الروایة العربیة المعاصرة إلى مواكبة الجدید و المستحدث، عبر و 

الولوج إلى فضاء التجریب، فالكتابة السردیة العربیة سلیلة ثراء أسلوبي ، تنهل 

في استثمار ، هجة نهجهامن نظیرتها الغربیة منتمن الثقافة العربیة ، و تستفید 

عبر"الاحتفاء بالنزعة الكرنفالیة بوصفها أرقى أشكال المدونة آلیات انفتاحها

الریبورتاج الصحفيبالأنواع و الأجناس من المقالة والمسرحیة والقصیدة و السردیة 

،1"م والسینما والمسرح و الموسیقافن السیرة والأشكال الفنیة المختلفة من الرسو   

إلى الانفتاح إذ یتجه الكتاّب الروائیون المعاصرون.تمردّها على الشكل التقلیدي و 

العدول  في، وساهم التجریبغیر أدبیة ، وفنون بصریة و سمعیةعلى أجناس أدبیة و 

البحث عن طرق تتجاوز الحدود و تنزاح عن النصوص الكلاسیكیة ،و 

عن انغلاقها.

د السینمائي إلى الروایة: حینما تهاجر تقنیة السر )1

تتصف " بعرض الحدث بموضوعیة  تعدّ السینما واحدة من الفنون الدرامیة التّي 

من الكاتب وترك المشاهد یتأمل بدون تدخلو  هذا من جمالیات التكنیكو 

هي واحدة من بین الفنون البصریة التّي تستلهم الروایة ، و 2یتخذ موقفا كما یشاء"و 

، یكتنز ردیة الروائیة فضاء لإنتاج لغويّ إذ تعدّ الكتابة السو تقنیاتها ،إیقاعهامن 

مها فاروق عبد القادر ، عجائبیة السرد ، ما بعد الحداثة في الروایة العراقیة ، مجلة الأستاذ ، كلیة -1

.387، ص2010، بغداد ، العراق ،  140التربیة ابن رشد جامعة بغداد ، العدد
الروایة العربیة الجدیدة ، دراسة في آلیات السرد و قراءات نصیة ، دار شعبان عبد الحكیم محمد ،-2

.138، ص 2014، 1الوراق ، عمان ، الأردن ، ط
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بین طیاته نظما تعبیریّة ، تتمایز من حیث أبنیتها وأنساقها اللغویة ، تحمل بذلك 

لعلّ سمة المرونةعیّة، تستند إلى مجموع الأفكار والثقافات المتعدّدة . و طاقة إبدا

تجول بین الفنون عامة برشاقة ایة ما یؤهّلها إلى أن تصول و رو التّي تتمتّع بها ال

اوزة متجو  ن لمقولة الاكتفاء بالجنس الواحدأسلوبها الخصب ، رافضة الإذعا

على تفاصیل وم تقون الدرامیة التّي تعتمد العرض و من الفنالسینماو ،لحدوده

الأسالیب ، لعلّ المشهد عبر السرد المرئي .غیر أنّها تشترك مع الروایة في بعض 

أبرزها ، اللغة السردیة التّي تقوم على ذكر الأحداث و تفاصیلها ، طبقا للطبیعة 

الأسلوبیة لكل منهما .

:التقسیم المشهدي) أ

اقتبست الروایة من السینما من خلال الاستعانة ببعض التقنیات منذ ستینیات 

فوظ ) و (إحسان القرن الماضي على ید بعض الروائیین العرب أمثال (نجیب مح

، نتیجة تأثرهم بحركیة التعبیر فیها و مدى رواجها في تلك الفترة، 1عبد القدوس )

مستقیة من تصویرها الذي یقوم على السیناریوهات من خلال اعتماد الحوار

تمثیل المشاهد ، فتصبح بذلك عین السارد هي عدسة الكامیرا السینمائیةو 

و تحلّ  محله ، " من خلال مشاهد تستخدمها اللغة السینمائیة لها ذاكرة بصریة 

ینظر :حسن لشكر ، الروایة العربیة و الفنون السمعیة البصریة، كتاب المجلة العربیة، المملكة العربیة -1

.16، د ط، ص 1431السعودیة، 
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المتلقي من تتبع التّي تمكّن 1تعبّر بلغة اللقطات "حادّة تحتفظ بالتفاصیل و 

تحویل زاویة اهتمامه إلى بؤرة السرد . تسربت لغة السرد تفاصیل المشهد و 

دریجیة في عرض المشاهد السینمائي إلى الروایة ، فأضحت تفرض صیغة ت

" و التغیّر السریع للأمكنة أو تغیّر المشاهد التّي تكون إطارا للقاء أو لحوار بین 

" عبر تبطيء الإیقاع الذي یمثّله التناوب المتوازن بین 2شخصیتین أو أكثر

الأحداث " قرّب الطرف إلى آخر من المندیل لشفتیه ، بلّله ببعض لعابه ، مسح 

، إذ تتبع الروایة تقسیما مرحلیا لمشاهد مختلفة محدّدة بطریقة غیر 3نیة " البقعة ثا

مستمرة، حیث تنمّي التطورات النصیة المتعلقة بتفاعل شخصیات الروایة ، 

و رغباتهم و مغامراتهم الرئیسة و الثانویة، و قد تعبّر عنها بمصطلحات سینمائیة 

للعاملین في مجال السینما أن یدعوها را " التّي یطیب یفي تقریب عدسة الكام

. أو حسب ما تقتضیه المساحة النصیة4( زووم إن) ... (زووم أوت ) "  

و الزمنیة للنص الروائي من  دینامیكیة وقوة بصریة، إذ تعمل الروایة المكتوبة 

      رة بتقنیة السرد السینمائي على تفعیل العلاقات بین الروایة و السینما بالإشا

إلى البناء السّردي الذي یستعیر من "عناصر سینمائیة خالصة من مثل التقطیع 

.41، صالمرجع نفسه-1
وجیه فانوس ، تقنیات السرد السینمائي في النص الروائي بین الظاهرة و المصطلح ، ضمن كتاب -2

ردن ، عالم الكتب الحدیث ، تداخل الأنواع الأدبیة ، المجلد الثاني، جدارا للكتاب العالمي ، عمان، الأ

.874، ص 2009، 1، الأردن ، طإربد
  . 11ص، ان، شرفة الهذیإبراهیم نصر االله -3
.59، 58،صص المرجع نفسه-4 .
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المونتاجي ، والتعبیر القائم على مسافة اللقطة : القرب و البعد ، ثم الصورة ، 

، ومع ذلك ، لا تحضر المشاهد بالطریقة نفسها التي یقوم 1و التزامن الوقائعي"

و المخرج، كلحظة تم التقاطها على مدار فترة زمنیة، بل هي بها كاتب السیناریو أ

" تتوالى أفعال مجموعة من اللقطات سیتم تحریرها بخلق لحظة انسیابیة ومتجانسة

.  یتطابق عبره زمن الخطاب و زمن القصة 2المضارعة المعادلة لعملیة التصویر "

تبع الروایة تقسیما من خلال التفكیر من حیث المقاطع أثناء كتابة كل مشهد ـ ت

سردیا یجمع بین صوت السارد الذي یأتي لیتذكر القصة ویلخصها ویعلق علیها 

ویناقضها ویعلنها " تبتعد الكامیرا و هي ترتفع و فجأة تتقدّم من خارج الكادر یدان 

، بل یكشف 3كبیرتان و تحلان المشكلة بخبرتهما الطویلة في هذا المجال" 

لأهداف التي یتم السعي وراءها باستخدام هذا الصوت .عن أفكار شخصیة. ا

لى مواقیت دقیقة، إلى التقارب بین التقطیع عبینما تقوم تقنیة تقطیع الفصول 

المشهد في روایة ( شرفة رجل الثلج ) ، جعلت لالمشهدي السینمائي و تفاصی

في السجن،  یرمز إلیها هد، لمش4ص صباحا 2:35بدایة السرد في الساعة 

، وبالمقابل تعمل بعض العبارات على استعارة دور و مضبوطة  ةبمواعید مفصّل

.779نبیل حداد ، لغة السیناریو في الروایة ، ضمن كتاب تداخل الأنواع الأدبیة ، ص-1
،    2003دار المدى للثقافة و النشر، دمشق، صلاح فضل ، أسالیب السرد في الروایة العربیة ، -2

  .195ص 
.59إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص -3
.07، ص هیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج إبرا-4
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الكامیرا في سرد حدث مهم ، عبر التركیز على جزئیاته من حركة و فعل ،

إلى وصف الحالة الشعوریة و الهیئة التّي تكون علیها الشخصیة " تراجع خطوتین 

ا إلى سیارة الدفع الرباعي ، و أدهشه أن صوت محركها بحذر ، ثم استدار عائد

لم یكن مسموعا له، في منتصف المسافة ، عاد و توقّف ، نظر إلى ساعته 

:3:13" ، تتجلّى بوضوح الأفعال الماضیة 1، استدار ثانیة نحو بوابة المسجد

قل في المقطع ، مصوّرة مشهدا مفصّلا لحالة ( بهجت ) و حركته أثناء ذلك ، تن

جزئیات لحظة سردیة ، عبر تسلیط الضوء على بؤرة معیّنة ، تتمثّل في وضعیة 

الشخصیة . و لعل التوقیت المزامن لهذا التصویر الدقیق ، یدعم حركیة استعار 

النص السردي من تقنیات السینما ،  من حركة التراجع إلى الاستدارة نحو السیارة، 

ه صامتا ، أو ملغى ،إلى الساعة التّي صوت المحرّك الذي یجعل القارئ یتخیّل

تشیر التوقیت القیام بالفعل ، ثمّ الاستدارة ثانیة نحو بوابة المسجد ، هذه الترتیبات 

المشهدیة تبعث على الإیهام بمشاهدة عرض مباشر للقطة سینمائیة، غیر الأفعال 

الماضیة تعمل على سحبها نحو السرد الروائي، و تقیم علاقة بین الفنین 

على اعتبار تواجدهما داخله ، وهو ما یحتّمه التداخل الأسلوبي بین الروایة 

.والسینما 

التّي تعتمد الیومیات و المذكرات ( شرفة الهاویة )بینما تتقاطع المشاهد في نص 

بصفة طاغیة على السرد ، إضافة إلى تولّي الشخصیات سرد أحداثها ، و لكنها 

.135، صالسابق المرجع -1
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اقب ، وهو ما تفرضه طبیعة العرض السینمائي مثلما یسرده اعتمدا التتالي و التع

، وهو 1( كریم) مثلا" سمعت بابا یُفتح ، و إذا بسلمان بیك یدخل بابتسامة واسعة" 

یقابل ( سلمان بیك) في وصف لحالة الأخیر ، و تتبع بسرد تتكفّل به شخصیة   

م السردي الروائي ، ( دیانا ) زوجة ( سلمان بیك)، و ذلك للإسهام في فهم العال

وهو یصنّف الخطابات داخلة مندمجة في بنیته و متقاطعة معها منجزة كونا مرنا 

في تصویر المشاهد المفصلیّة المفصلة و لتقطیعاتیتحدّى الشكل ،ونظرا لتوظیف ا

، حوّلت بعض الروایات إلى عروض سینمائیة لقابلیتها بین كلّ حدث وآخر

.المونتاجیة

الصورة و اللوحة التشكیلیة :بین الشرفات و ) ب

یواجه القارئ مشاكل خارجة عن الكتابة السردیة ، في حالة العمل الفني الخیالي 

في الروایة یحدّد مستوى التعقید في التجربة تقدیم واقع افتراضي ، كنموذج 

في بنیة النص السرديجدید عبر مواجهة الصور التّي یقدّمها الفنانونمیتاسردي 

تقطع حبل السرد لتدلي بدلوها ، تتداخل سردیّا مع المتن الروائي، بل و ، و التّي

"بإعادة التمثیل السردي من خلال طرح بعض الأسئلة الخاصة بالناحیة البصریّة

، في إسقاط 2الواصف للصور ، وعرضها عرضا ذهنیا داخل المنجز الروائي"

هو مرئيموضوعها كوسیط یعزي إلى الاختلاط السردي بین ماالصورة و 

.95إبراھیم نصر الله ، شرفة الھاویة ، ص-1
، غوایة السرد و سحر التراسل في الروایة المغاربیة المعاصرة ، مجلة الدراسات سمیة قندوزي-2

اسیة و الاقتصادیة یالثقافیة و اللغویة و الفنیة ، المركز العربي الدیمقراطي للدراسات الاستراتیجیة و الس
.83، ص2010، فیفري 05،برلین ، ألمانیا،العدد 
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كتابي ، فهي تدعم سند یدعم رؤیة فنیّة خاصة تتمحور حول الصفات الجمالیة و 

التّي تتضمنها الخصائص الفیزیائیة و المظهر.

هتماما خاصا بالمواد و الأدوات ولي جمالیة الصورة أو اللوحة التشكیلیّة اتُ 

ة ، في عالم الروایمعظم التقنیات التّي تتداخل بشكل كبیر والدعامات الفنیة و 

النص استكشاف و فهم إشراك إمكانات التعالققترح من خلالها على القارئ یُ 

تروم من خلال ذلك مساهمة سیاقاتها ،الصورة أو اللوحة ، باختلاف مع السردي 

الأدب في الإبداع الفني المرئيّ .

ن العمل تفسد خصائص التصویر الفوتوغرافي العلاقة بین القارئ و الوقت ؛ لأ

منشأ (الصورة) یقوم بتفكیك العلاقة المنطقیة بین الوقت و الصورة ، و بین 

زعة منطق السرد عبر وسائط توضّح هذه التقنیة ظاهرة زعالصورة  و النص ، 

و دمج الفاصل المادي للصورة الذي یُظهر قوّة استیعاب النص السردي أخرى ،

لمعاصر . عموما ، ومنه مساءلة العمل التخییلي للفن ا

یان) بمجموعة من الصور و الرسومات ، مثل : ذفة الهقد حفلت روایة (شر و 

لأشلاء سجناء تراكمت أو1صورة لسجن غوانتنامو ، و أخرى للشهید محمد الدرة 

، تلفت عبرها الانتباه إلى عمل المؤلف من جهة ، 2" كوموا الواحد فوق الآخر" 

في النص ، أشبه بتضاریستصف تجربته في استخدامه للفن كموضوع متكرّر 

.177إبراهیم نصر االله ، ص -1
.132مرجع نفسه، ص ال -  2
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النقد و اللوحات و  ، 1ي یحترق" مالشخصیة مع الصحافة ،"صورة برج التجارة العال

التشكیلیة ، كما أنّ الروایة توظّف شخصیة تعمل في مركز الصحافة . بحیث 

تتنوع الأكوان السردیة لتكشف عن إعادة البناء التاریخي داخل الثقافة المعاصرة ، 

المختلفة للنص السردي خدام تقنیة المیتاسرد التّي تشكّك في الاستراتیجیات باست

ما یجعل إمكانیة تواجد الصورة داخل النص على ،یتجاوز اتفاقیاته التقلیدیة و 

عكس الروایة السابقة . 

بها حبكة تشكّل الأحداث التّي تمرّ ،ئ مدعو إلى متابعة مسیرة شخصیةفالقار   

.خلالها صورا ولقطات ورسومات تدعم الخاصیة المیتاسردیةالسرد ، یستجمع من

یتّم تقطیع النص السردي المنتج عبر الوسائط مختلفة كقطعة أنثروبولوجیة 

مل تحتوي على سلسلة من الأعمال الفنیة تدمّر من خلالها بنیة النص ، وتع

لوسائط السارد باختیار انتقائي، یقوم عبرها اعلى تفكیك مادته ذات إنتاج 

، بتنویع التقنیات و المواضیع ، حیث تظهر كمحاولة استكشاف عالم الفن المختلفة

داخل النص السردي. 

.90، ص السابقالمرجع -1
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:بین السیرة الذاتیة والتخییل  الذاتيالمیتاسردج) 

:الیومیات استدعاء للذاكرة-

تدفع الشرفات بالقارئ إلى التشكیك في مصداقیة القصة ، حیث توضع كل 

مكونات النص الروائي موضع إشكالیة ، أین یحضر صوت الذات الكاتبة 

خلق إمكانات منتجة وتشغیل من خلال وضع القارئ نفسه في وقت الكتابة عبر

، فیصبح لجأ إلیها، یكشف السارد عبره عن الاستیراتیجیات الداخلیة التّيالنص

المجال أمام كل من المستحیل التمییز بین الواقع و التخییل ، یسمح ب" إفساح

، و یقدّم تجربته الخاصة ، 1اخل الروایة لیعبّر عن نفسه "دشخصیة و كل صوت 

التمایز اتیة تحقّق الاختلاف و تضاریس ذیوجهها للقارئ عبر " مقوّمات و  هوو 

، یخاطب السارد مباشرة المسرود له 2تتملك من الداخل التجربة المعبّر عنها " و 

بصیغة الجمع أو المفرد ، عبر إقامة علاقة روابط وثیقة معه ، یختزل فیها السرد 

ه الخاصة باعتبارها سیرته توجیه قصتالمسافة بین العمل والمسرود له ،من خلال

صیة روائیة تكتب روایة میتاسردیة داخل شخإلى القارئ ، تقدّم عبرها  ةالذاتی

الروایة ذاتها التّي تحتویها .

محمد برادة ، الروایة العربیة و رهان التجدید ، دار الصدى ، مجلة دبي الثقافیة ، الإمارات العربیة -1

.67، ص 2011، 1، ط49المتحدة ، العدد 
المرجع نفسه ، نفس الصفحة .-2
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، في شكل )شرفة الهاویة(یسرد السارد المجهول بصیغة المتكلم في بدایة 

" فالسارد (داخل القصة) كاتب بصدد كتابة روائیة والمسرود یومیات، كتابته لقصة 

بصیغة المتكلم الأول ، التي تسرد تلیها، و 1له لا یمكن أن یكون إلا قارئا ضمنیا"

تستلم السرد لتسرد حیاتها حیاة ( كریم). ، ثم یترك المجال لشخصیات أخرى 

، یتجسد هذا الشكل التمثیلي في مظهر بطل ، سواء ممثل المؤلف أو بنفسها

الشخصیة التي تخلق، من خلال تكاثر التدخلات التألیفیة و الشارحة  من خلال 

في العملیة الخیالیة یستدعي بوضوح القضایا الجمالیة تسعى إنشاء خطاب نقدي 

فیها  الخیارات الشعریة التي تم إجراؤها ، لقیادة القارئ والمجتمع الأدبي بأكمله 

الذي یظهر في بدایة الكتاب ات التخییلیة لكل شرفة . السارد للتفكیر في المستوی

شخص ثالث ، من خلال یحول ذكریاته المكبوتة إلى روایة تخییلیة من منظور

شرفة تهوي إلى حیث تفاعل الذاكرة الفردیة و الجماعیة والخیال في سرد الأحداث، 

، حیث یخلق ضبابیة في الهویة حسب توقعات في إشارة إلى جنس الحالة السردیة

المتلقي ، وذلك من خلال تعطیل استراتیجیات القراءة التقلیدیة ، مما یدفع إلى 

تولّي سرد یومیاتها تلشخصیة الخیالیة ، خاصة و أنّها م النظري لالتفكیر في المفهو 

. مع الجواب عن السؤال "من یتحدث؟" قارئسها . یثیر من جهة  تحدید  البنف

راتیجیة السردیة .و من هنا ستبار الاختلافات المتعددة لهذه الإالأخذ في الاعت

تفكیر في مفهوم المؤلف الإشارة إلى أنّ المیتا سرد یوفر إمكانیة إعادة التجدر 

، مركز الروایة ي أعمال إلیاس خوري المیتاروائي فسحر الحكایة المروي و الراوي و الباردي، محمد -1

.92، ص 2004، 1العربیة ، ط
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كشخصیة خیالیة تم إنشاؤها في الخطاب الأدبي من منظور مزدوج (المؤلف / 

سرد و لا سیما تقاطع یجیات النصیة المختلفة للمیتاراتستأصبحت الإ،ناقد)ال

ا یشیر فیها المؤلف إلى وجوده ویقترح أسلوبه في التدخل المستویات السردیة أماكنً 

  ي.ذاتلفي التخییل اكأسلوب

وهم  اد نشیطون بإدخال أنفسهم بشكل علني في القصص التي یروونهایقوم سرّ 

، وتتمتّع (شرفة الهاویة) بخاصیة التناوب عبر واعون ذاتیًا بسردهم الخاص

استیلام السرد من طرف الشخصیات المتعاقبة على سرد أحداثها ، أشبه بیومیات 

تسجیل الحدث تحت 30إلى الصفحة 24مثلما هو ملاحظ مثلا من الصفحة

تاریخ معین ، وهي الخاصة بیومیات ( سلمان بیك) " كان علي أن أمدّه بجدول 

و هذا ، 1لیومي ، الأسبوعي ، الشهري، الذي یتكفّل بتنظیمه مدیر مكتبي"أعمالي ا

، و ما یمكن ملاحظته ما یمكّن معرفة ما إذا ظهر السارد كشخصیة في القصة 

بشكل معلن ،الیومیات التّي یكتبها ( كریم) ل (سلمان بیك) ، لیعید هذا الأخیر 

یومیات حافلة بالمغامرات الغرامیة ، إذاعتها في ندواته و سهراته، باعتباره وزیرا له 

و تتداخل الخطابات الموزعة عبر الروایة منتقلة من قلم ( كریم) إلى لسان ( 

سلمان بیك ) ، تحطّم هذه التقنیة حبكة السرد لتنقل بؤرته إلى حیث الیومیات و 

ة المذكرات التّي تعتبر مرجعها ، و هو ما یشتغل علیه المیتاسرد في الایهام بواقعی

.الحدث ، مشیرا إلى التقنیات الأسلوبیة للكتابة السردیة عبر اللعب على خیوطها 

.30إبراھیم نصر الله ، شرفة الھاویة ، ص-1
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ث سرد أحداو هو الأمر الذي یستحوذ على مشاهد روایة ( شرفة الهاویة)، تُ 

فینتقل السرد .یعادیةتجربة سابقة من وجهة نظر استمن خلال ذكرات متزامنةلفتر 

للنص، " عدت و قرأت ما كتبت ، من سارد إلى آخر عبر القفزات  السردیة

فأحسست أنّ الإنسان یمكن أن یكون شاعرا مرات و مرات ، إذ لم أكن أتوقّع 

ظهر السارد  إذاف 1بأنّني كنت أحتفظ بكل تفاصیل الرحلة التونسیة في داخلي "

لیكشف ف یوهم بواقعیة الحدث  على أنّه سیرة ذاتیة ، قصة ، فسو كشخصیة في ال

مثلما یحدث و هو یشدّ بخیوطه عبر الحكي قصة،الشخصیة في النه یدمج آراءهأ

في ( شرفة رجل الثلج) ، أین تتسلّم الشخصیة (علي ) (بهجت) قصته ، وقد 

یصرّح باسمه أحیانا، أو حتّى أنّه إحدى شخصیات الروایة" لعلكم انتبهتم إلىأن هذا 

كرّر اسمه سرّا فیما اللقاء بالأستاذ علي لن یكون الأخیر ، الأستاذ"عليّ" سیت

، لیعلن السارد تخلیه عن الكتابة ، بعد إصابته بالعمى ، ثم یترك المجال 2بعد"

للسردیة الثالثة ، لیحیل إلى الفرق بین السردیة الأولى،والثانیة ،ثمّ الثالثة في كسر 

نموذج السرد المعتاد عبر توظیف مخادع. 

.110إبراھیم نصر الله ، شرفة الھاویة، ص -1
.221إبراھیم نصر الله ، شرفة رجل الثلج ، ص -2
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بنیة الشعر:تداخل بنیة شرفة الهذیان معد) 

تتداخل بنیة النص السردي و بنیة النص الشّعري لیشكّلان نقطة التقاء ، تتجاوز 

حدود الشّكل ، فیستعیر السرد تركیبة مغایرة اعتادها " یتم عبر تشكیل بنائي 

" ، عبر تسرید الشعر ،وهو ما یستفحل في بنیة        1واضح، هو القصة الشعریة

خلّل السرد مقاطع شعریة ، تفُضي بدورها إلى حدث، ( شرفة الهذیان) ، إذ یت

هواجسها و نوازعها بومضات وأحیانا إلى ما یدور في نفس الشخصیة ، تنقل عبره

"، كأن ینظم السارد على لسانه قائلا :شعریة

.من قدیم ألقت المدینة قدمیها على حافة السّیل

ها أمام الشمس.والتهمت أشجار 

كي لا تنهض الخضرة في اللیل. 

.في نسیج نصي شعريّ ، یروم لفت 2وتفاجئهم نائمین بما تبقى فیها من ماء"

انتباه القارئ إلى إجراءات الكتابة السردیة و بنیتها و هویتها ، یدرج الكاتب أغنیة 

السارد في إحدى صفحات الروایة تنكسر عبرها حبكة السرد ، وتنتهي مهمة 

أثناءها ، مزیلة الحواجز بین النص الروائي والشّعري، حیث یعمل أسلوب الأغنیة  

على إثارة جدل حول تقاطع البنیتین،أین تستأثر المقاطع السّردیة  جمالیة الإیقاع 

الفني ، بعد أن اعتاد القارئ على حركیة السرد لیحیله إلى :

التشكیلات البنائیة لقصیدة السرد الحدیثة ، المؤسسة نوعیة و لام الصكر، مرایا نرسیس ، الأنماط حات -1
.43، ص 1999، 1الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان، ط

.22إبراھیم نصر الله ، شرفة الھذیان ، ص -2
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." عتمة  مثل ظل قدیم على وشك الانهیار

.لا فرق بین وضوح الصّواب ف

.و قعر الخطأ

أنت تعرفنا : أيّ هذا الظلام                                                     

.1"!!من بین جدران هذا الظّلام انطفأ؟فمن قبل 

یمیل أسلوب المقطوعة إلى المخاطبة یشیر عبر مساءلته على كل الاحتمالات 

القائمة على الواقع ، كونها تحمل التوجّه مباشرة إلى المسرود له ،  لكن بطریقة 

مراوغة. فهي أغنیة تقطع السرد ، لتخاطب المسرود له ضمنیا على تفعیل مخیّلته 

روایة الكلاسیكیة ، أمام التداخل والبحث عن إجابة حول انهیار معماریة ال

عبر" داخل مهجّن مقصود لا یتعلق النصوصي الثريّ لنص ( شرفة الهذیان)، 

الأمر بین امتزاج أشكال أسلوبین مختلفین وعلاماتهما ، و إنّما یتعلّق بالصدام 

لتكسر من رتابة البنیة، بالإشارة إلى الاختلافات البنائیة 2صلب هذه الأشكال "

بل شكّلت فواصل قد تكون أحیانا مكمّلة ، وقد النص منطقة الإیقاع ، ودخول

لقي بظلالها تُ من دواوین خاصة تغذي لغة النص و تكون أحیانا أخرى مستلة

.ه لبنیة مختلطةجابِ على أحداثه وعلى القارئ المُ 

.101المرجع السابق، ص -1
في بدایة القرن بسمة عروس، في التفاعل الأجناسي ، قراءة في سیرورة الأشكال و الأنواع الأدبیة-2

الثالث إلى حدود القرن السادس ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة منوبة ، تونس ، 

.73، ص 2003/2004
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تدلّ هذه البنیات المختلطة على تهجین السرد بمقاطع شعریة تسرد حدثا ذو إیقاع

متمیّز:

" نام طویلا .

وحینما استیقظ ذات صباح. 

لم یجد نفسه في السریر. 

وجد رجلا آخر. 

ذهب إلى المرآة. 

.الملاحظ أن 1كما یفعل أيّ رجل عاقل یجد نفسه وجها لوجه مع معضلة كهذه"

خیط  السرد ینقطع في هذا المقطع من خلال رحلة الأوهام و الأحلام  في هذا 

المقطع ما بین الفعل (لم یجد ، وجد )، مشیرا بشكل أساسي الحس بالماضي               

والحاضر، یراجع معالجة الخیال من خلال الأسلوب أدبي یثیر التمثیل اللفظي 

كعنصر له شكله الخاص ، وتصبح بذلك بنیة مندمجة في النص السردي ، تصفه 

الدّال على جمالیة عبر تقطیع أوصال السرد وتحطیم بنیته ، في حركیة الفعل

التجاوز. 

تسمح البنیة الشعریة للسرد بتدوین نفسها داخل بنیة مغایرة ، مما یخلق عملا 

فنیّا أدبیّا یتمایز بشكله وإیقاعه ، لیصدح رفضا للانغلاق. یصبح بذلك النص 

.130إبراھیم نصر الله شرفة الھذیان ، ص -1
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السردي مساحة افتراضیة یحاور فیها السرد نفسه ، بین ما هو شعري و نثري ، 

الشكل ، وبالمقابل تدفع إلى اكتشاف الاستراتیجیات الشكلیة لكلا یقاوم رتابة

من اللونین، بل شكّلت فواصل قد تكون أحیانا مكمّلة ، وقد تكون أحیانا أخرى 

مستلة من دواوین خاصة تغذي لغة النص وتُلقي بظلالها على أحداثه وعلى 

لحقة بالتاریخ الأدبي القارئ المجابه لبنیة مختلطة، من خلال تمییز تجربة فنیة م

للكتابة عموما، تمثّله بنیة الشعر الذي كان دیوان العرب، و طغى على الآداب 

العالمیة في حقبة سابقة. 

وعلیه فإنّ،أهمیة التناص والتداخل في الشرفات تشیر إلى إعطاء القارئ 

إمكانیة التفكیر والتأمل في قضیة الدمج النصي داخل النص السردي ، كمشروع

كتابة ، یعمل على تجدید طاقته و تجربته ، في مواجهة أسالیب لوسائط تعبیریة 

دخیلة ، على اعتبار أن الأعمال الفنیة المطروحة على مستوى الشرفات ، جزء لا 

یتجزّأ من فضائها من خلال إنتاج سیاقات مختلفة ، مستقاة من تقنیات متباینة 

انورامیة لأعمال فنیة حاضرة ، حقّقت أمكنها التعایش داخل النص ، تعطي فكرة ب

بأسلوبها الإشارة إلى الانفتاح.

بذكاء أن یلعب على أوتار السرد بتوظیف استطاع ( نصر االله ) و  التناص               

مستضیفة حینا و متداخلة ، ضمن إستراتیجیة التفاعل النصي للشرفاتوالتداخل 

إلى سحر انسجامها  ئوتجذب القار ى علاقات التفاعل ،معها حینا آخر في أسم

قائمة بدورها على مخاتلة القارئ ، وتفعیل الیة تفاعلها ، بناء على كونهاجمو 
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في الإشارة ،ي تحیك نسیج نصیتها ذاكرته عبر استنطاق الشرفات الثلاث ، وه

.یة التّي حلّت بالبلاد و العباد إلى عمق الأزمة الإنسان



I. بین لامركزیة السارد وتدخّلات المؤلّف:السلطة السردیةانهیار

.تعلیقات السارد وتدخلات المؤلّف -

.الحكم على الشخصیات-

.الانصراف السردي -

II.:الصمت  بدیل عن المیتاسرد

.الصمت في  شرفة الهذیان-

.الصمت في شرفة الهاویة-

.الصمت یهشّم بنیة السرد في شرفة رجل الثلج-

III.: الشخصیـــــة المیتاسردیـــــة

.الصوت المیتاسردي-

الانصراف السردي.-

IV..النهایة المیتاسردیة
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I. مركزیة السارد وتدخّلات المؤلّفبین لاالسلطة السردیةانهیار:

، إذ  یعدّ  واحدالسّردیةرد لأهمیته في الكتابة بالسّاالنقدیةاهتمت الدراسات 

إلى جانب عموما السّردیة من بین أهم الأقالیم الرئیسة التّي تقوم علیها الممارسة 

الحكایة المخوّل بنقل و ، ود له ، فهو القائم بفعل السّردالمسر النّص السّردي و 

ه وبین بینالتمییزفي تحدیده لمفهوم السارد إلى شار (بارت)أ قد و .إلى المتلقي 

له خصائصه الممیزة، 1المؤلف الحقیقي ، كونه مانح للسرد و مرسله لطرف آخر

إنّ ف )Zévetan Todorovحسب (تزیفیتان تودوروف) (و .داخل العمل الأدبي

بعیني ، ویعمل على جعل الأحداث تُرى الذي یرتّب عملیات الوصفالسارد هو

له أن یخبر هو حسب اختلاف رؤیة كل منها ، و الشخصیات الروائیة ، أو بعینه

، حیث رجة علمهحسب د2بالانقلابات السردیة عبر الحوار الذي یختار نقله" 

تصنیفین بینما یصنّف (جینیت) المحكي  في .ذلكبیتعدّد السّرد بموجب قیامه

مستواه السردي ، یتعیّن الأوّلبالقصة و یقومان على أساس علاقة السارد 

Narrateur((براني الحكي)خارجيلسارد ذا حكي ا اعتبارب

hétérodiégétique(بینما یتحدّد الآخر حینما یكون غائبا عن محكیه ،

في حضور السارد في محكیه ، حیث یكون ذو حكي داخلي (جواني الحكي) 

1 - Voir : Roland Barthes , introduction de l’analyse structurale du récit ,in poétique du

récit,Paris, 1977,p 38.

2- Voir ;Zévetan Todorov, introduction de l’analyse structurale du récit, p64
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(Narrateur homodiégétique)،1من خلالها السرد عبر تفاوت ولىیت

        ر إلى أهمیة الضمی، مشیرا السرديغیابه في النصفي درجة حضوره و 

في تحدید ذلك.

معلنة -قید الدراسة-)نصر االله (شرفات تنتهي سلطة السارد على شطآن

خطاب المیتاسرديفال،تفرده بهسلطة السردیة و لاستحالة استعلائه عرش ال،انهیارها

في النصوص ن على السرد ته من سلطة السارد الذي هیملاانفیعلن تمرده و 

من خلال جهات نظرهم ومقاماتهم السردیة،تاركا المجال لسرّاد تتعدّد و .التقلیدیة

قوم فعل السّرد على التحرّر من قبضة المحاكاة الساخرة ، حیث یتعدّد و اعتماد ال

ى مفهوم محسوس ، منزاحا عن مركزیته ه، و الذي لا یحیل إلیلعالسارد المهیمن 

للأولى ، فإذا الحكایات بینما" یغدو كل سارد ثانوي بدوره ساردا لحكایات موازیة 

أن إلاّ ، و لا یعدو ذلك 2یشتق بعضها من رحم بعض بطریقة متراسلة "تتوالد و 

یكون في مضمار السرد الانعكاسي الذي ینتمي إلى سرد ما بعد الحداثة .

ان سارد علیم ، لینقل حدث استلامعلى لس)شرفة الهذیان (السرد فيینطلق

( رشید النمر) لوظیفته الجدیدة، لكن سرعان ما ینقطع سرده ویترك المجال 

، لفزیونیة تعلن عن خبر تذیعه فجأةقناة ت.لواسطة أخرى للقیام بهذه المهمة 

1-Voir :, Gérard Genette , figure 3,poétique, édition seuil ,1972,p,p253,256.

لمداخل ، محمد ناصر العجیمي ، النقد الروائي العربي الحدیث واقعه و إشكالاته من خلال بعض ا-2

.75، ص 2005مطبعة دار النهى للطباعة ، صفاقس، تونس، 
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و غیرها من الوسائط السردیة أو آخر لصحیفة إعلامیة ، أو تقاریر إخباریة

البدیلة.

، سواء كانوا سردیة بطرق متنوعةمیثاق القراءة والسلطة ال رادسّ یختبر هؤلاء ال

العدیدحیث تتواجد في النص.أو مخفیین مجانین أو میتینصحفیین أو 

، في نفس القصةحادهاتّ ال احتما منایاالنماذج والقضهذه  نمكّ تثلة ، من الأم

تأمل في إطار براغماتي ، مضع الت.المتناثرو   لتشكّل الكون السّردي المتشظّي 

یقدم كأن مؤهلاً لنظام وجودي ، ستبعد من البدایة عدم اتخاذ قرار یمكن أن یكون ی

، بحیث تضع هذه الروایات هك في تحدیدنفسه في حالة السرد التي تشكّ السارد 

.الحكایةفعل السرد في صمیم الأسئلة أثناء 

تعمل هذه السرود الشفاهیة على لسان الصحفیین أو الأخبار المقروءة 

على الجرائد بتطویع السّارد العلیم و جعله ینصاع لتعددیة السراد الذین یتداولون 

یغدو فیه "متلقیا لما ترویه شخصیة أو أخرى انخرطت معه ، على نقل الأخبار

على حیاة الشخصیة زامن كل منها مع حدث مرّ یتإذ  1"،بوجه أو آخر في الفعل

، من هذه الأحداثق بهذه الطریقة لكلّ وثّ سارد یرید أن یُ كلّ الرئیسة ،و كأن 

من خلال انتزاع .كل العالماریخیة معروفة في حیاة كل عربي و بربطها بأخرى تو 

تحلیل الخطابات التّي ، وفي نفس الوقتسردیة التّي هدفها إشراك القارئالسلطة ال

، واعتبارها مجموعة تلفظ لهاالسّارد عبر التأّشیر على المتؤكّد لامركزیة

أو معنى محدد. ركز،من العلامات اللامحدودة ، والتي لا یمكن أبدا تسمیتها بم

.85المرجع السابق ، ص -1
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یهام بواقعیة الحدث من خلال تعطیل دورالإهذه التقاطعات التاریخیة ناشد ت

خرى ـ تتوالد یسمح بذلك بإدراج حكایة داخل أ، إلغاء سلطته السردیة لفترة و  السارد

فسح المجال لسرّاد خارج بینما یُ ،، ممّا یعزّز سمة الخرق 1تشتق من رحم بعضو 

إلى مشكاة السرد التّي تضيء السرد دون اعتماد  قارئبذلك الأطر الحكایة لیقرّب 

سارد متفرد بالعملیة ، بعد أن جعل منه في بدایة الروایة یعتقد أنه الوحید لها .

، لتصبح المنطقة العربیة و العالم بأسرهیستجمع شتات السرد من أخبار شهدتهاو 

الأخبار بینما تتصدربذلك قصة (رشید النمر) التّي انطلق بها السرد ثانویة ، 

، حكایةفي مضمون المرافقة بالصور المركز الأوّلالصحفیةالتلفزیونیة و الإذاعیة 

لشخصیة عن ذاتها من قصة تبدو لأوّل وهلة أنّها قارئیتحوّل عبرها اهتمام ال

تشظ ، إلى قصص متناثرة تحیل إلى ذات الكتابة للكون السردي موسط عالم 

، یدفع بنفسه إلى التعاقد مع سرود بعیدة عن معرفة السّارد العلیم ، بدورهالمتشظي 

الذي انطلق معه السرد والحدث الأوّل خروج (رشید النمر) من بیته لاستلام 

ر صوت فیفتُ ،2منصبه الجدید " بل كل فترة معرفیة تشكّل حقیقتها الخاصة بها " 

بؤرة ل عنة النص الأوّ بإزاحوالمقروءة النصوص الشفاهیة لتحل محله السارد 

 اغیر أنّ بنیته.ملابسات ما تداخل فیه من أحداث شرحو تعمد إلىالنص،

ناحیة أخرى على معطیات النص الأصلي ، بجعلها بنیة تعلّق منالمعارضة 

.83المرجع السابق، ص -1
، المعاصر، المركز الثقافي العربيمحمد شوقي الزین ، تأویلات و تفكیكات ، فصول في الفكر العربي-2

.111، ص 2002، 1الدار البیضاء، المغرب، ط
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ذات خطابات تختلف عن خطاب عتمادها مشهدیة متداولة یومیّا ،غیر قارّة في ا

.هجهاادینها و حتّى مناالسّارد من حیث منطلقاتها و می

تتوزّع هذه السرود عبر متن الروایة ، تعرض بذلك لتقابلات تقوم بتفكیك الحبكة 

غیر لسانیة ، إذ تنقسم بدورها إلى تغایرات لعلامات لسانیّة و یهاظالسّردیّة و تش

إلى أخبار تلفزیونیة ذات بعد سمعي بصري، وأخرى بصریّة تتمثّل في التقاریر 

الصحفیة لأحداث تشكّل بدورها نصّا آخر لا ینتمي إلى نص المؤلّف، ولا 

یفته المیتاسردیة ظإلى السارد، بل هي خطابات استدعت وجود سارد مجاور في و 

تتعاقب هذه و ، 1طابه أو یتخذ مواقف من فعل السرد الذي یمارسه  "" یصف خ

، جاعلة من مقوّمات الحكایة خل العمل السردي الذي تداخلت فیهالخطابات دا

انیة إنجاز القدرة الأصلیة ذات علاقة مخصوصة بها في تحقیق الغایة من إمك

، تتوالد سیاقاتها تصب خارجه و لكّنها متضمنة داخله، عبر ذوات تنالفعلیة للسرد

الزمنیة و بناؤها المعارض الذي یروم إلى ترهین الحكایة الإطار، و هي تحتضن 

ینهض تواجد هذه السرود .عوالم حكائیة رافضة  لمنطق الانتظام السردي

على لغة تفضح اللعبة السردیة التّي تقوم على تسرید الواقع و تجزیئه إلى شظایا 

سرادها توهم بواقعیتها جاعلة من ، تتناثر داخل الكون الروائي المحتضن لها 

" فهي مثل من أخبار تطوي المسافات و تختزل الأزمنة المستقاةمن رحم الواقع و 

نتیجة ون الاخل فواصل معترضة ، و تكقول شيء و في الوقت ذاته حصره د

معرفة یر" ، و یكون الأسلوب " معرفة" و و تدمیر ، أو " تدم"" إبرازإبراز ، أو

.175الباردي ، سحر الحكایة المروي و الرّاوي و المیتاروائي في أعمال إلیاس الخوري ،ص محمد -1
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، بإحالة القارئالوهم والحقیقة، فهي بذلك تكسر الحاجز بین 1ساخرة " 

تنتهي القصة بطرح فكرة و  .على العلاقة البنیویة ما بین هذه السرود و بین الروایة 

تفضي بإشكالیة : هل فعلا ( رشید النمر) عاش هذا العالم ، أم كل ما اقتُرح 

على القارئ مجرد مخاوف شخصیة عرضتها عدّة صور تتواتر الواحدة تلو 

م ، بما یخدم العالالواقع الأخرى، ولكن غیر متسلسلة زمنیا حسب ورودها في

أخرى تتمنّعداخله شخصیات تهذي و تعیش  و الذي حكایةالسردي المتشظي لل

 .عن الظهور؟ 

لیندا هیتشیون ، سیاسة ما بعد الحداثیة ، تر: حیدر حاج إسماعیل ، المنظمة العربیة للترجمة ، -1

.80، ص2009، ، د طبیروت ، لبنان 
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المؤلّف :تدخلاتالسارد و تعلیقات.1

تكشف بعض الملفوظات الممثلة لتعلیقات السارد حول العناصر التخییلیة 

ضعها السردي للقصة  من خلال القدرة على وصف إحدى الشخصیات و یشرح و 

یسمح هذا التعلیق بالتساؤل ما إذا كان یتعلق ، 1"" ذات یوم سأله صاحبه المیت

مة ، كون الوصف عام لا یختص بشخصیة ابالشخصیة (س) أو (ع) بصفة ع

 ایفحص عبرهلأنّ الصاحب المیّت یشبه الشخصیة الحقیقیة تماما ، معینة ، 

الشخصیات التخییلیة یجعل السارد القارئ على وعي بأنالنص الأصلي ف "

، فیما تستأثر هذه 2بفعل أن المؤلف أو غیره یقرأ كلماتهم "لیست موجودة إلا 

بطریقة تقتضي استدراجه عبر تعلیقات السارد واهر المیتاسردیة استدعاء القارئالظ

الذي یزوده بالمعلومات ویمنحها إیاه .أو تدخلات المؤلف 

عبر البارزة ،ر الشخصیة المیتاسردیة ى آثایقتف)شرفة الهاویة (یجعله في بینما 

المشارك و  یقف وجها لوجه مع سارد القصةالقارئ الذي و تعالق فعل الكتابة 

،3داخلها " یعلن عن نیته في كتابة نص سرديّ " القصص مؤلّف في أحداثها و 

الذي یمثّله قلم الأستاذ (كریم) الذي كان محاصرا بتهدیدات (سلمان بیك) یخطّ و 

قصصا مستقاة من واقع (كریم) بوصفه المؤلف الفعلي لهذه القصص ، بینما 

.149الهذیان ، ص ’ ةإبراهیم نصر االله ، شرف-1
شانون ویلیامز ، خصائص الروایة في ما بعد الحداثة ، تر : أماني أبو رحمة ، عن كتاب جمالیات -2

.40ما وراء القص دراسات في روایة ما بعد الحداثة ، ص
، 2007، 1فاضل ثامر ، المبنى المیتاسردي في الروایة العربیة ، دار المدى ، بیروت ، لبنان، ط-3

.12ص
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یهام بفعل تار السرد في تحریك خیوطه نحو الإالأساس في كل ذلك اللعب على أو 

م مخیلته أو البحث ن صمیالكتابة و إجراءاتها في حین یختلق بعض الأحداث م

شیر على أنّه لا ، وهي خاصیة في الكتابة المیتاسردیة التّي تعن واسطة أخرى

.حقیقة في الواقع

بنّاها النص في تعلیقات السارد تعمل هذه الأنماط على إظهار التجاوزات التّي یت

مكن أن یحلّل كلام الشخصیة    " یتدخلات المؤلف على مستوى مسار القصةو 

یشرح طریقته          ا یمكن له أن یعلّق نصّه الخاص و طریقتها في الحدیث كمو 

" بالقبض على لحظة هذه في وسط كلّ ظهور یسمح للقارئ و ،1في الكلام 

إدراج أفعال خارجة هذا الصوت بالحكم أو الشرح أو ، حیث یقومالتدخلات

مثلما توظّفه (شرفة الهذیان)كما یسمیها (جینیت ) طار السردي للقصة عن إ

علا مؤجّلا من أفعال سردیة ذات صبغة مغایرة ، أو البیاض السردي الذي ینجز ف

)شرفة الهاویة (في  ، أو تمویهه)شرفة رجل الثلج(في  لحظة التقائه بالقارئ

ویأتي الحكم الذي یصدره السارد حول الشخصیة أو فعل الفعليّ،ج الحكينتِ بمُ 

لة بقطع السرد والتدخّل المتعمّد للسارد صالحكي نتیجة تأثیر قیمة الحقیقة المتّ 

الذي یوهم بواقعیة الأحداث وأناس واقعیین حیث یشیر إلى فعل الكتابة ممّا یمكن 

الحكایة ،المروي و الراوي و المیتاروائي في أعمال إلیاس الخوري، مركز محمد الباردي ، سحر-1

.163، ص2004، 1الروایة العربیة ، تونس ، ط
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صافة القارئ ح، یستدعي 1أن یكون أحد العوامل في تشكیل مستوى سردي جدید 

ك في مسار الأحداث.الشّ في تتبع الحقیقة و 

، و تحمل دلالات قتضي هذه التدخلات رأي السارد حول العنصر التخییلي لها ت

فكره ، بكلّ ما ینجم عنه من تداعیاتیدیولوجیته و إ لرؤیته و شاسعة تعطي میزة

انعكاسات حول تعلیقاته المفاجئة.أو 

:الحكم على الشخصیات) أ

(رشید النمر)ة الأولى أحكاما وصفیة حول شخصیةیطلق السارد في الشرف

ضاءة بزرقة السّماء مظروف تواجدها" كان متفائلا إلى حدّ لم یخطر له ببالو 

اء لإعط، ممّا یعزّز دوره ها تیجابیلى سلبیة الشخصیة أو امحیلا إ، 2تذكّر بمحیط"

الثقافیة المعروفة في حیّزها النظامیة و صورة عن المظهر الفیزیولوجي والأطر

ت تأخذ مأخذا الفولكلوري أو الشعبيّ الذي تتبنّاه الشخصیة ، و بعض هذه التعلیقا

عطاء تمال توظیف السارد تركیبة عامة لإاحوهو ما یقود إلى دلالیّا أكثر عمومیا

غیر أنّه سرعان ما ینقطع سرده لتتولّى نمط الشخصیات المتواجدة في الحكي.

ة أو غیرها الوسائط الموظّفة الأخرى في التدخّل عبر أخبار تلفزیونیة أو صحفی

الكتابیة.من السرود الشفاهیة و 

ینظر: هیمي ساوما ، ما وراء القص تقانة واقعیة الوعي الذاتي ، تر: أماني أبو رحمة ، جمالیات ما -1

.16وراء القص ، ص

.07،ص إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان -2
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طار الحكي أن تمارس سلطة تتدخّل كیف للسرود الموظّفة الخارجة عن إو لكن 

  ؟. ت حقیقیة لا تتعلّق بالحكایةملفوظابموجبها لتقدّم أحكاما قد تكون فلسفیة أو

یمنح ،معرفة المؤلّفاد حول العالم الحقیقي هذا النوع من السرّ معرفة لا تتعدّى 

، التلفزیونیة ، أو أخبار الجرائدكمذیعات الأخبارباب موقعها في الحكيمن  اردس

یعدّ تدخّلا أو شرحا أي أنّ تدخّلات السارد سواء حكما؛الرسومات أو الصور و 

السرود بینما تقوم هذه ،مثلة الشفویةیمیل بالمقابل إلى الدمج بین الأ،حالیا

موضوع یتعدّى إطار السرد . حین یفقد صدار حكم حول الشخصیة أوبإالمستعارة 

ى تدمیر العلاقةیحیل إلیته یعطي للحالة زمنا لا محدودا ،فعل السرد زمن

فیكتوریا (هذا ما أشارت إلیه للحقیقة عبرها .و وجود إلى إثبات ، حیث لامع الواقع

(أرلوفسكي (Victoria Orlovskiمیتاسرديّ ات ملمحٍ ) ، في جعل الاستعارة ذ

تحت رعایة المفكّكة ، 1من خلال توظیف بناء لعبة لعرض شفرة الأنظمة الروائیة 

یانا من الخطاب الاجتماعي میتاسردي یتخذ شكل تعلیقات ساخرة نابعة أحصوت 

قلت له بعد لحظات من جلوسي قبالته ، و قد رأیته متلهّفا لسماع رأیي "الیومي

في أورافه " لقد قرأت كل ما وضعته بین یديّ " فسألني : " هل أعجبتك كتابتي؟ 

، یظهر 2"!قلت له : " بقلیل من التعدیلات ، أصبحت أفضل مما كتبته عنك؟

عن مسائل  القارئ یحیللم ، لمیتاسردي عبر ضمیر المتكالصوت اعلى إثرها 

، یعرض بذلك السارد نفسه كمعلّق الأدب و الكتابة بفضح خیوط اللعبة السردیة 

جمالیات ما وراء ضمن كتاب أبو رحمة ، أمانيفیكتوریا أورلوفسكي ، ما وراء القص ، تر: ینظر: -1

  .49ص، 2010، 1دار نینوى، سوریا طدراسة في روایة ما بعد الحداثة ، ص،الق
.273إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص -2
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الخطابات الأخرى یشیر بالمقابل إلى مجمل ، و النصعلى ممارسته الخاصة داخل 

فلسفیة كانت أو تحلیلیة أو علمیة أو إعلامیة مع الحرص على الطابع التخییلي 

.على غموضهحافظا و ملموقفه

على فعل الكتابة ، ته بطریقه غیر مباشرة و تلمیحیة یعلّق السارد عبر تدخلا

التّي تصبح بذلك موضوعا للحكي ، یهدف بذلك إلى تشتیت انتباه القارئ مثلما 

تفتح بیتا " باستطاعتك أن بصوت الساردیان)( شرفة الهذهو الحال في بدایة 

، أن تتشبّث بسطح بیتك قرمیدي أحمرتفكّر في سقف، أو تأوي إلیهو في الماضي 

الطینيّ أو تتطلّع بلهفة إلى عتبات الرّخام الجدیدة ، تلك حریتك التّي لن یتدخّل 

مع هذه الوفرة في أشكال الخطاب المیتاسردي یقترح السارد موضوعا و ، 1فیها أحد"

محاكاة مختلفا یسرد من خلاله قصة رجل فاشل لم یستطع النهوض من خلال 

" كان الخبر عاجلا، إذ أفاد المراسل أن طائرة صغیرة ارتطمت أسلوب الإعلام 

بطریقة ساخرة تروم تحویل عنصر إخباريّ و ، 2ببرج التجارة العالمي بنیویورك"

یة ، تعمل على نقل السارد من خلالها أحداث تاریخمألوف إلى الحكي، یستحضر

یبرز ما شاع ،التقاریر الإعلامیة استعاضة السرد بالأخبار و القارئ إلى 

.شعبیّة الأدب الشّعبيقله التّغطیة الإعلامیة للمؤلف و المعاصر وما تن في الأدب 

.6إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص -1
86المرجع نفسه ، ص-2
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تبرز 'أنا" الساردة التّي تنوب عن " نحن" (المجتمع) ،یصوّر عبرها الأستاذ بینما

، عبر إلى أجل غیر مسمى المؤجّل كون التخییليفي (شرفة الهاویة) ال(كریم) 

ممّا یحتّم زعزعة استقرار .تحوّل إلى سرود شفویّة ل( سلمان بیك) تكتاباته التّي 

فكّرت في دمج حكایتین ، لأنّني یقوم ( كریم ) بالتعلیق على كتاباته " . قارئال

، یمكنها القیام بالتنبیه 1حسست أنّ الواحدة منهما تكمّل الأخرى على نحو رائع " أ

صیاغتها أحشائها تعلیقا على مكوّناتها و إلى لحظة الكتابة التّي تحمل في

و یستطیع من خلالها السارد أو الشخصیة الإشارة إلى طبیعة الروایة ما المعتمدة،

إضفاء صبغة الشرعیة من خلال كشفها یهامها بالواقع ، و عد الحداثیة في إب

عن خیوط اللعبة .

.174إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ، -1
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  دي :الانصراف السر ) ب

الذي یحقّق ،الانصراف السردي بعلى روابط وثیقة المیتاسردیحافظ مفهوم 

، تنتقل مستوى إلى آخر ، بینما یطرح مشكلة المرجعالانتقال من مستوى إلى

وهكذا  عبر سرود تتغیّر مقاماتها من تخییلیّة إلى الصورة والبصریة و المذاعة"

كانوا بالنسبة إلیه لا یمتّون بصلة إلى أولئك الموتى الذین یشاهدهم بالجملة منذ 

زمن طویل ، في القنوات الفضائیة بدءا ب(الجزیرة) مرورا ب(العربیة) و وصولا 

" ، والقارئ ، وهو مكان التواطؤ بین المؤلف1إلى(الفضائیة الفلسطینیة)

مروره على العقد التخییلي الذي یقوم بالتحدید على نفي أسلوب یؤثر عند " في

" عبورًا للحدود داخل المیتاسرد ومع ذلك  یخلق ،2الطابع الخیالي للتخییل 

.وان السردیة للشرفات الأك

ما یشبه الأثر المعاكس على مستوى الحكيفي ( شرفة رجل الثلج)الساردیُظهر و 

إلاّ ، فها أنا الصیغة الأولى ، كما وعد و من صفأرجو أن یحذف ذلك الو "

أن و  ،ما أشاء ، إضافة لأوراقي القدیمةأصحّحه بنفسي ، فقد اتفّقنا أن أسجّل 

لغة الروایة كما ناء ما تقتضیه الصنعة الروائیة و ینشره دون تدخّل جوهري ، باستث

ك ، على الشسة للحظة سردیة مضطربةالسردیة المؤسّ ، بحیث تعمل3أوضح لي !"

، أین تلتقي المباشرة الحرةالمیتاسردیة هویة السارد الذي تشیر إلیه الخطابات في 

.178إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان، ص -1
جیرار جینیت ، الانتقال المجازي من الصورة إلى التخییل ، تر: زبیدة بشار القاضي ، منشورات وزارة -2

.16، ص2010الثقافة ، الهیئة العمة السوریة للكتاب ، سوریا ، دط، 
.179إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص-3
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ا تتماهى بعض الشخصیات مع السارد، و لكنّ أصواتها صعبة الإمساك ، كونه

داخل بوتقة السرد المحطّم.

اء المتمتع بالحكم الذاتي القرّ في ( شرفة رجل الثلج)أثناء سرده ساردال یخاطب

، وعلیهم أن یظلوا النصاد مشتركون في إنتاجیة سرّ هم أنّ یهمتذكر من أجلبانتظام 

شجع القارئ ی . ولذلكتمركزین وأن یحتفظوا بالحقائق ،أو لإعطاء تفسیرا

متناقضبشكل حیاناأصوات تناوب الأت.ساردوالتواصل مع ال، اطعلى القراءة بنش

تنبثق في جزئها الأكبر من مصادر ،    "ما وراء السردیعكس طبیعة خطاب في 

كذكریات الشخصیات، وتابعة للتعلیقات المتعلّقة بعالم السرد التخییلي (میتاسرد) :

المعقد معًا یخلق حالة و   1التوقعات، والاختلاقات المتنوعة"والأحلام، والهواجس ،و 

الصوت من ( بهجت ، بحیث ینتقل أدب ما بعد الحداثةمن الشك الذي یمثّله 

یجب لذا . إلى شخصیة( عليّ)، ثمّ ینصرف في آخر الروایة إلى القارئحبیب) 

، وأن ینتبه لتغییر حكایةة الخیالیة للعلى الحقیقأن یحكمهذا الأخیر على 

إكمال القصة ساهم في تحدّث بصدق و وجهات النظر ، وتحدید من الأصوات و

الإخبار، لا یستطیعون الذین وثوق بهم المختلفون غیر المسرادالفي ذلك  بما

ى الانصراف من مقام استعانة بالضمائر التّي لا تنفك عبر تغییراتها المحیلة إل

.إلى آخر سرديّ 

.13ل المجازي من الصورة إلى التخییل ، صجیرار  جینیت، الانتقا-1
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، لأنها المتحدّثةالأصواتمستوى إشكال علىتحیل أولى العبارات لهذا الحوار 

أن ینطق اسمه " نظرت إلیه منتظرا لال أدوارها في الحوارواضحة من خغیر 

و من غیر اللائق أن أسأله ، ، كما لو أنه صدیق قدیم أعرفه!،لكنه لم یفعل

، سألته : اسمك من فضلك ؟!عن اسمه

!قاتلك-

!ماذا ؟-

، 1"!قاتلك-

سألته : تغییر في المقام السردي انطلاقا من العبارة " ینتقل المقطع عبر ال

صوت السارد بین حیث یتماهى، و التّي یلیها جواب للشخصیة، 2"مااسمك؟ 

تظهر بذلك إشكالیة ، ما یحتّم صعوبة الإمساك به ، و الشخصیاتخطابات 

فیها المؤلّف كسارد ومتلق لسرده أین " یظهردیةعلى مستوى السلطة السر 

ما عبّر عنه (جینیت  هوعلى مقام محدّد ، و  هااستقرار ، التّي لا یمكن3في الروایة"

استخدام كلمة مكان أخرى بواسطة انتقال "بلانصراف من مستوى إلى آخر ) با

" اضطرابالمتداخلة عنالسردیة الممتزجة و تعبّر المستویات ،4في المعنى

، بصفة تجعل السلطة السردیة تتشابك على نحو لا ینفصم ، في المقامات السردیة

.عبر الانتقال من مستوى إلى آخر 

.09إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ، ص -1
المرجع نفسه ، نفس الصفحة.-2
.21عباس عبد جاسم، ما وراء السرد ما وراء الروایة ، ص -3
.09جیرار جینیت ، الانتقال المجازي من التخییل إلى الصورة ، تر: زبیدة بشار القاضي، ص-4
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إلى تغییر في الضمائر، حیث ینتقل السرد من ضمیرنصرافاتهذه الا تشیر

تتحدّث حیث ، المسرود له إلى الضمیر (أنت) ، یكشف عن ظهور )( أنا

، 1"!ما اسمك ؟ ، قاتلكالشخصیة إلى أخرى ،ما ینوب عن خطاب مباشر حر " 

.، و بین السارد و المسرود له بة الحدود بین الشخصیة و المؤلّفتعرض هذه اللع

تعرض الخطابات المباشرة الحرة اشتباكا مركّبا للصوت صعب الإمساك، تحضر 

أن یقبض على اللحظة  على القارئم في المقطوعة ثلاثة أصوات مختلفة تحتّ 

السردیة حسب المؤشّرات التّي یطرحها المقطع، و یظهر في آخر خطاب السارد 

من اللاشخصیة انطلاقاأنا،هو، أنت)أین یأخذ السارد في الكلامعبر الضمائر (

هذا یعني أنّ النص یحیل        .ة المتحدّثة حسب دور كلّ متحدّثإلى الشخصی

ستوى أصوات الشخصیات التّي ما عادت تذعن لسلطة سردیة ، على مإلى تمرد 

طة التّي " تتجه نحو تفتیت العقدة،         بل تزید من ضبابیتها و تقویضها ، هذه السل

، تعتمد 2وتفجیر طاقة المتخیّل على وفق خطاب غیر منطوق أحیان في السرد"

منیا وهو یخاطب المؤلّف ضصورة مطلقا على القارئ حسب صورة السارد ، هي 

عبر الخطابات المباشرة غیر المستقرة ، تحاول أن تجعل صورة المؤلّف القارئ 

نتیجة لذلك یتضمن خطاب السارد عدّة ضطربة وهو یراقب كونه السردي . و م

هو یصارع الشخصیات التّي صبح بذلك مضمارا للظفر بالكلام و ملفوظات ی

ة بولیفونیة تعددیة الأصوات تتمثّل في " نزعتتداخل خطاباتها على مستوى السرد 

.09إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ، ص-1
.30عباس عبد جاسم ، ما وراء السرد ما وراء الروایة ، ص-2
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، حیث 1في تعدد الرواة  والأصوات و وسائل التدوین والروایة والشفویة و الصوتیة"

یظهر أثر ذلك الصراع جلیّا داخل كلّ خطاب میتاسرديّ.

الشكل الذي تنطوي علیه كل شرفةتركیب خصوصیة بینما تشیر بالمقابل إلى

باللعب على مستوى الأصوات المتماهیة ، التّي تتداخل معلنة نوعا من الشك حول 

ما یتعلّق بهویة المتحدّث ، وهو ما یقلق القارئ و یجذبه إلى موضوع النص عبر 

.خطابات الانصراف السردي من مقام إلى آخر 

العراق  الكوفة ، الأولى ،فاضل ثامر ، میتاسرد ما بعد الحداثة ، مجلة الكوفة ، العدد الثاني ، السنة-1

.84، ص 2013، 
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بدیل عن المیتاسرد:الصمت /2

شرفة الهذیان:الصمت في ) أ

في شرفات (نصر یتجاور الصمت السردي إلى جانب التحقیق اللغوي للنص 

الملاحظ أن و ، على مستوى الفضاء النصي ل(شرفة الهذیان) حیث یتناثر،االله)

الصحفیة إلى جانب خطابات شفویة أخرى،كالأخبارالصمت یتواجد 

تتخلّل بینما.مام كل الاحتمالات للمسرود له التلفزیونیة ، لتترك الباب مشرعا أو 

لبرهة. غیر أنّه       تلغي وظیفة الساردالسرد و الأخبار الصحفیة و التلفزیونیة هذه

التّي یفرض فیها الصمت لإعلامي من بین الفضاءاتالمركز ابالمقابل یبرزو 

الكامیرا إلى الشمال باستطاعة الذي یجیئك لالتقاط الصور، أن یوجّه"،في الروایة

!یصوّر، إلى السّماء و یصوّرى الجنوب و یصوّر،  إلى الشّرق و ویصوّر ، إل

ت ممثّلا في أقصى درجا، 1أما إلى الغرب فإیاك ثم إیاك أن تسمح له بذلك"

عبر لصور المذاعة ، إلى جانب الأخبار واالصمت الممارس على مستوى القصة

و بالمقابل ، تحمل القارئ .حائلا دون  مهمة السّاردالتّي تقف الوسائط الرقمیة ، 

على قراءة النص بطریقة مغایرة ، عبر استنطاق الصمت الماثل في الفراغات

متعدّد الأسالیب ، ،هو یجابه كونا هلامي التركیبةو و الفراغ السردي الذي أحدثه ، 

له تلك تمثّ یحیل فیه الصمت إلى دور الخطابات المختلفة مقابل السرد. 

عن السرد و صمت السارد ، تاركا شاشات التلفاز و الجرائد الیومیة نقطاعاتالا

و الرسومات تستلم السرد مكانه.و كذا الصور

.20إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص -1
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یعمل صوت هذه الوسائط السردیة على إسكات صوت السارد و دخوله منطقة 

الصمت السردي . تتكسّر بنیة السرد على إثر هذه التداخلات في تجاور صمت 

السارد مع تعددیة السرود الشفویة القائمة على منابع الاتصال المعاصرة من أجهزة 

، ة أكثر تأثیرا من الكتابیة تلفزیونیة و الانترنیت ، وغلبة الصورة كوسیلة بصری

.فأضحى الكل مشغول بهذه الوسائل معطّلا التواصل المباشر بین فئات المجتمع

الصمت في شرفة الهاویة :-

فضائها ، ، لكونها شرفة یتداول السراد عبر)( شرفة الهاویةینحصر الصمت في

اعتمادها كأن توضّح إحدى الشخصیات لحظة على الإدلاء بشهاداتهم الیومیة 

ناثر ذكر الصمت على لسان یت، و 1الصمت قائلة:" كنت أستمع إلیه صامتا "

لتفعیل الذاكرة الناطقة في ومضات صامتة ، السراد في بعض صفحات الروایة 

سراد بالتناوب على منصة السرد ،مثلما عبّر عنه الساردالتّي یستدعیها ال

" كان أبي یراقبني صراحة ( صمت) یعلنها ، ضمن كلمة ( شرفة الهذیان)في 

، یروم إضفاء جمالیة  ة، على أنّ في المشهد انقطاع للحدث لغایة معیّن2بصمت "

یؤدّي الاشتغال الخطاب المنطوق في مجاورته للخطاب الصامت على

قاده یصدم القارئ و یتعارض مع اعت،منطوق على انجاز عمل غیر مكتوب أو

على التمییز بین البیاض السردي كبنیة شارحة یبعثو بكل احتمال حول النص ، 

.توقف عملیة إنتاج المعنى

.26إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ،ص -1
.33المرجع نفسه ، ص -2
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الإشارة و الذي یلفّ حیاته، في یشیر النص إلى الصمت الذي یفتعله( كریم) و   

على الادّعاء بنسبة المذكرات ل (سلمان بیك) التستّرو  ،إلى المسكوت عنه 

، الأخیر إلى خطاب شفويّ، على أنّها إحدى یومیاتهوّلها هذا لیح

نص ، منمغامراته.تعمل هذه الموازاة بین الخطابات التّي تستغلها الروایة و 

تمایز بین الخطابات العلى تضمین الفرق و آخر صامت ،مكتوب وشفويّ و 

قدرة ، إشارة إلى طبیعتها المرنة ، و التّي تنصهر ضمن بنیة الروایةالموظّفة، و 

   .افتاحهمدى انو  استیعابها

الصمت یهشّم بنیة السرد في شرفة رجل الثلج:-

یقوم الصمت السردي في الشرفة الثانیة بدور أساسي في استحواذه 

یستأثر مساحة معتبرة في سردیة صامتة ،دیة الثالثة ، بل تعدّ الأخیرة على السر 

، فیما یمكن أن الفضاء النصي كتلك التي تتخذها (شرفة رجل الثلج ) نهایة لها

بتعدمالاستسلام لضرب من اللسان القاعدي ال" بتجاوز الأدب و تجسّده الكتابة 

، یتعیّن 1عن اللغة الأدبیة بالمعنى الدقیق للكلمة"بمسافة واحدة عن اللغات الحیة و 

یفكّك ممارسات ، كبنیة مكمّلة أو شارحة یوقف و ییز بین البیاض السرديبذلك التم

فجوةف" العنصر المحذوف یترك فراغا أو،فیما یمكن أن تجسّده الكتابةالسرد 

رولان بارت ، الكتابة في الدرجة الصفر ، تر: محمد ندیم خشفة ، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، -1

.101، ص 2002، 1سوریا، ط
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التي ،استدراج القارئلى تفكیك السرد و تسعى إ،1مستوى البنیة التركیبیة " على

السرد التي تنحصر خلاله .نتهي سلطة ، ت2تولد في مكان لغة لانهائیة 

تراجع السرد لصالح الصمت السردي،  إذ تبدأ بإقرار ل)شرفة رجل الثلج(تنتهي و   

،من السرد 3"!!السردیة الثالثة و الأخیرة بعنوان " شرفة رجل الثلج .. ما ظل خفیا

متجسّد میتاسردي لا حتّى الأستاذ ( علي) كعامل بیب ) و الذي لم یذكره ( بهجت ح

السردي مثّلته النقاط الروایة ، بینما یتماهى العامل الثاني في أعطاف الصمتفي 

، ممّا یمكن أن یحقّقه الصمت 4اختتمت بعبارة " ما یشبه النهایة"و ، المتقطّعة 

السردي في استكمال السرد ، أو بعثه من جدید .

أن  بعدنیة السرد على مستوى (شرفة رجل الثلج) مع بتتعارض بنیة الصمت 

الذاكرة التّي ، هذهاته ، وهو یرویها له شفویّایومیزوّد الكاتب الضمني مذكراته و 

، عبر إحالته إلى إلى مستوى إنتاج النصتسحب القارئ تصمت في آخر الروایة

طاعا في آخر هذه الشرفة ، انقشكّل الخطاب الصامت إذأركانها ،و  قواعد الكتابة 

امتدادا في ذات الوقت .و 

جلال مصطفاوي ، الحذف و تماسك النص في سورة الكهف مقاربة لسانیة نصیة ، مجلة الرقیم ، -1

.111، ص 2020، ، د طمركز الرقیم ، كربلاء ، العراق
.103المرجع نفسه، ص -2
.281إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص -3
.285المرجع نفسه ، ص -4
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على بعث المسرود له بإضافة ما یمكنه أن یضیففي الشرفة یعمل الصمت

یة یتمركز فیها المؤلف كسارد         بوصفه قضیة ما وراء قصصیة على وفق بن"

كما رواها على إبقاء الیومیاتو لكن ( بهجت) یصّر،1متلق لسرده في الروایة"و 

، في إشارة ا یحلو لهالنهایة كمما علیه إلاّ أن یتصور و  ( علي) ،للسیّد 

.المسرود له بتخیلها وفق تصوراته دعوة إلى 

.21سم ، ما وراء السرد ما وراء الروایة ، ص عباس عبد جا-1
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II.ة :ـــــة المیتاسردیـــــالشخصی  

في الروایة أهم نقطة في الدراسات السردیة بناء شكّل مفهوم الشّخصیة

تمثلها داخل العالم ر تغیّ على بعض  التصورات التي تناولتها مما تساهم في

.ئيالروا

ركَّـز الشّكلانیّون الـروس على البناء المورفولوجي للشّخصیة الحكائیّة من خلال 

)بروبالوظیفة التي تُؤدّیها ، و القائمة على الثبات ، و هذا ما اهتم به ( فلادمیر 

(Vladimir PROP)ثلاثین وظیفة مستقرة " تنتظم في نسق  و  ، في اعتماده واحدا

، بینما تعد صفات الشخصیة 1الفنیة "ل من الحتمیة المنطقیة و معین یحكمه شك

.أماكن تنقلها غیر قارّة ، بل متغیرة و نسبیّةوأسماءها ، و 

الدور الذي تؤدّیه الشّخصیة، فقد استند إلى (Greimas)أما (غریماس )

یتضمّن مفهوما شمولیا وقد أطلق علیه مصطلح العامل الذي مستوى إدراكه .و 

یهتم بالأدوار، قد یكون شخصیة أو مجرد فكرة و قد یكون جمادا أو حتّى حیوانا، 

فمفهوم الشخصیة عنده هو في الوظیفة 2أما الوظیفة فهي عنصر ثابت وقار

لة إلیها بوصفها  أما الممثّل ؛ فهو صورة .محور الأداء الوظائفي في النّص المخوَّ

دوار أعدة  في تحدید دور عاملي واحد أوالحكي و یشارك لفرد یؤدّي دورا في

من العلاقات المحوریة تقوم علیها نما تنتظم الأدوار ضمن ستة عناصر، بیعاملیة

:عملیة الحكي

.20،ص1994عبد الحمید  بورایو، منطق السرد ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، -1
، ینظر: سعید بنكراد، ، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة( روایة الشراع و العاصفة لحنا مینة  نموذجا)-2

.22، ص1،2003دار مجدلاوي ، الأردن، ط
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Relation);علاقة الرغبة de désir)بینما یربط ذاتربط بین الموضوع والت ،

Relationتواصل(ال محور de communication( المرسل و المرسل إلیهبین.

Relation(محور الصراع جمعوی de lutte( تتعالق 1المعارضبین المساعد و .

هذه الأزواج ضمن أنماط تركیبیة ، تجعل من احتواء العامل لعدة ممثلین ، بینما 

2.لا یستحیل الممثل إلاّ إلى عامل واحد

Philippe)(فیلیب هامون )الروائیة عندتقوم الشخصیة Hamon)

الشخصیة كإسقاط لصورة سلوكیة "تنتصبحیث مرجعیة الثقافیة للقارئ ،على ال

الاجتماعیة والفنیة و  ةل نوع ثقافي خاص بأبعادها الشخصیمسننة من داخ

، فهي بذلك شراكة إبداعیة ما بین إنجازین یمثله 3"تخییليّ داخل عالم ،الحضاریةو 

ما یحمله من دلالات بین  النص و الآخر؛ ماطرفان لا غنى لأحدهما عن

تعدد الأبعاد من جهة أخرى ، ما یسمح باتّساع و و تأویلات القارئ من جهة ،

.ضمن مجال ثقافي محدد قارئعملیة التأویل المرتبطة بالالدلالیة بناء على

، 1ینظر: حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ، المغرب، ط-1

.33،36، ص 1991
.37ینظر : المرجع نفسه، ص -2
.104سعید بنكراد ، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة، ص -3
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تؤدّیها أو أوصافها الشخصیة عند (فیلیب هامون)  الوظیفة التي تتجاوز بذلك ، 

مع مختلف مكونات النص الروائي ، بل هي " مورفیم فارغ أو حـتى علاقاتها

.ره على مدلول لا متواصل كذلك"  یتجلى من خلال دال متواصل یحیل بدو 

:و الملاحظ أنّ الشخصیة عند (هامون) علامة اعتباطیة لها وجهان

)دال le signifiant ، الصفات التّي تلخّص هویتهااء و م، تعبّر عنه الأس(

،الجمل المتناثرة على امتداد النصى في یتجلّ و  le signifié)(مدلولو 

، وكل ما یمثّل الشخصیة داخل العمل و سلوكیاتها عن طریق تصریحاتها أو

السردي أمّا إذا كانت هذه الأخیرة ذات طابع میتاسردي ، فإنّ تواجدها داخل 

.العمل نفسه ، یروم إلى إضفاء سمة التجاوز و التمرّد على سلطة السارد 

حضورا على طول النص السردي (شرفة الهذیان)، تسجّل الشخصیة المیتاسردیة

و غالبا ما یتعذّر .لها الشخصیة المماثلة للشخصیة المحوریةمن خلایحضر 

" وجودها یقوم على التعارض ، العثور على مثل هذه العلامات في النص الروائي 

هي ، و ها في كثیر من الأحیان من غموض،لما یلفّ 1وهو رهن لمتلفظات الروایة "

، تدخّلات المؤلّفا أحیانتمثّل  لف أو القارئ.ها المؤ ءشخصیات طارئة یختبئ ورا

بل ما بین الكتابة عرض تقابواقعیّة الأحداث ، و و إقحام القارئ من خلال الإیهام أ

، في شكل نصي یهدف ، عبر التّعلیق علیها من داخلهالیاتهاآالسّردیّة و 

التي تشیر اكمي،عبر المبدأ التر على علاقة وثیقةإلى شرح عملیة التعلیق والحفاظ 

  .يالسردالنص إلى تلك العلاقة القائمة ما بین السرد و النقد ضمن طبقات 

.71أحمد خریس ، العوالم المیتاقصیة في الروایة العربیة ، ص -1
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تعمل هذه الشخصیة على إبراز الموازاة بین العالم الحقیقي و التخییلي في جعل        

( رشید النمر) كشخصیة ذات وجود حقیقي ، بینما شخصیة الصاحب المیّت الذي 

نفسه تقابله كشخصیة تخییلیة من عالم ما ورائيیظهر في هیأة ( رشید النمر) 

"و قبل أن ینهیا الكأس الثاني ، اكتشف أن صاحبه مات ، لكنه واصل الجلوس 

ما تستدعیه الشّخصیة و  .1قبالته و هو یحدّثه في مواضیع لم تكن تهم أیا منهما " 

كأنما (نصر االله ) و ،شرفاتاجیة المخاتلة القارئ بإشراكه في إنتالمیتاسردیّة هو

یهام من خلال الإز له ،االواقع بآخر مو اءلیسبتوظیفه لشخصیة میتاسردیّة 

الأموات عالم ما بین عالم الأحیاء و ،بواقعیة الأحداث في طرح قضیة أزلیّة

نّ الشّخصیة أالملاحظ و ،2، یمكنك أن تتحدّث الآن عن نفسك باعتبارك میتا"" انتبه

، وهو عالم عالم مغایر إلى نتميشخصیة ت،(شرفة الهذیان)في الرّوایة المیتاسردیة 

مع شخصیة (رشید ، تدخل في حوار تتخلّل السرد وتظهر فجأة عبرهالأموات 

تنقل أفكارها معترضة مهام السارد، تتقن جیّدا هذه الشخصیة وقت و  النمر)

عالما متواریّا عن الأنظاراعتبار أنّها تمثّل تدخّلها في السرد بو  هاظهور 

، تفارقها لاة للشخصیة الحقیقیة _حسب النص_ و و الإدراك ، غیر أنّها ملازم

، ویتأجّج صراعهما داخل النصتدخل معها في نقاش دائم، تتجادلان وتتحاوران ،

( رشید النمر)، حقیقة التواجد الفعلي لشخصیةفي مشهد یعرض إثارة التساؤل حول 

سأل المیّت ( رشید النمر) " حاول إذن أن تتذكر نهایة حلمك؟كأن ی

أيّ حلم ؟                                                                                                  -

.133إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص -1
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.1"الذي ظهرت یداك في نهایته-

الأحرى هي ذات الشخصیة یبدي الحوار نوعا من التداخل بین الشخصیتین، بل

، تستدعي لة ( رشید النمر) و تلاحق أفكارهلا مرئي ، تقبع في مخیّ في عالم 

القارئ إلى متابعة طریقة الغموض و الضبابیة التّي تلفّ الشخصیة المحوریة.

، المشاركون في كتابتهاالثلاثة أبنائه إلى شرفته آخر ي ف (نصر االله)یشیرو   

إلى حتمیة سردیة ما یقود، الثلاثة في هذه الروایة الأطفال شخصیات بینما تظهر 

بین عالم الكبار الذي یسكنه الخوف و المواربة ، و عالم شخصیة الأطفال الذي 

أو شراء كلب بدل العصافیر ، أو یق أمنیة في تناول البرغر كنج ، یحلم فقط بتحق

، ینأيّ موقف من هذو طفلة لا تبدي.لأمریكیة حتّى  ركوب حاملات الطائرات ا

  او سبیل خلاصهرمز استقراء الأسرة)رشید النمر(لسوى أنّها الداعمة بصمتها 

في بعض المقاطع بصفة بوصفالمیتاسردیة معیّنةالشخصیة  هذه تحضر

الصاحب المیّت ،أو قامة الشخصیة الحقیقیة في النص " حدّق رشید النمر

عند ذلك وجد قامته تبتعد من تلقاء نفسها فزعتین ، و یدین الهرمتین بعینینفي ال

، تُظهر هذه القامة باعتبارها شخصیة میتاسردیة 2مفسحة للرجل العجوز الطریق"

، من خلال طرح إشكال حول لثغرة على مستوى تواجدها في النصا،مقحمة 

هذه  إمكانیة تمتّع الشخصیة المحوریة بالحیاة ، وهو طرح یفجّر زمنیة حضور

.لأخیرة ا

.182المرجع السابق ، ص -1
.183المرجع نفسه ، ص -2
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" باعتباره تبُدي إمكانیة التحدّث إلى شخصیة میتة في هذا النص ممارسة قلقة

واقعا " ثنائیا" ، یطرح موضع الشخصیة على المحور التخییلي / اللاتخییلي عددا 

یعكس معنى ،لیة عدم واقعیة الشخصیة المحوریة، تدعم احتما1من المشكلات"

التخليّ التحدّث إلى شخص غیر موجود، رة، تطرح هذه فكالتحدّث إلى الباطن

ي مقابل الصوت المیتاسردي ، الذي یمكن أن یكون من تكفّل عن الصوت السرد

بنقل أحداث الحكایة من أجل محاربة البقاء على قید محاربة البقاء على قید الحیاة 

واللجوء إلى الموت.

لى خطته السردیة تفاجئ الشخصیة المیتاسردیة السارد بظهورها المتمرّد ع

بمرافقة ( رشید النمر) ، وتقوم تعلیقاتها على انحراف على مستوى السرد

في عرضه لشخصیة یُحتمل أن تكون منتمیة إلى عالم الأموات مواجها المبادئ 

.المنطقیة للحقیقة 

فانسون جوف ، أثر الشخصیة في الروایة ،تر و تقدیم : لحسن أحمامة ، دار التكوین ، دمشق ، -1

.74، ص 2012، 1سوریا ، ط
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، رجل الثلج) درجة حضور المسرود لهتعزّز الشخصیة المیتاسردیة في ( شرفة 

ذي یستقبل الخطاب الشفويّ للسّارد ( بهجت حبیب) ویحوّله إلى نص مكتوب، ال

یكشف عبره عن العلاقة بین الخطابین من جهة ، وعن احتمالیة التواجد الوهمي 

" یتعلّق الأمر للشخصیة ، وهو ما عبّرت عنه السردیة الثالثة في الصمت السردي

حیث تلغي الكتابة و السارد معا ،لفعل ،1"( و كذلك المنعكس )بالغیاب الضمني 

، و سراد خارج أطر الحكایة . دوره و تستدعي القارئ

، یتولّى شخصیة ( عليّ) شكوكا حول هویة السارد الفعليّ لتلك الیومیاتتثیر 

النص فقدان ( بهجت حبیب ) لبصره ، من خلال اقتراح على إثرها مسؤولیة السرد

إتمامهإعادة سرد ما جاء على لسانه ، و ، والذّي یفوّض لهوإصابته بالعمى

في السردیة الثالثة . 

ها له ، تشرح سبب یتخلّل تفسیر الشخصیة المیتاسردیّة السرد عبر مقاطعت

صوت استثمار مكانة السارد المنتظم و إلى تجزيء السرد ؛ بغیةحضورها و تشیر 

هنا لم یكتبه الأستاذ عليّ " سأعترف بشيء في شكل مسودةالشخصیة المیتاسردیة 

، تصبح من خلالها الشخصیة السردیة 2رغم مبالغته في رسم صورتي عن قرب"

ستراتیجیة الكتابة ك إمضمنة لنفسها في سرد الشخصیة المیتاسردیة ، یعكس بذل

   ة .لتركیب الحكای

.40، ص ، تر و تقدیم : لحسن أحمامةفي الروایةفانسون جوف ، أثر الشخصیة-1
.183إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص -2
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، بحیث لا لشخصیة المیتاسردیةفي ( شرفة الهاویة) على تعیین  لبینما لا یُعثر

تتمتّع باسم أو وصف ،و لا یسمح بفضح هویتها،و كأنّها تُخفي وراءها شخصیة 

في سرد ولا یمیل النص إلى إدراجها،غریبة تهدّد تواجد الشخصیات الساردة 

الشخصیات الأخرى التّي تتقاسم الكون السردي دون الاشتراك في نفس الذكریات . 

كون السردي في عرض ال ظاهر الغموضسرد الیومیات على متركّز عملیة

ء بشهاداتهم الیومیة سراد على السرد و الإدلا ةعبر تداول خمسالموجّه إلى القارئ،

هؤولاء السراد، و إزاحة دور، لتقوم الشخصیة المیتاسردیة بقطع السرد،لمذكراتهم

على الكتابة ، مشیرة إلى علاقة فعل الكلام والصوت و  قة على الشخصیة معلّ 

متحدّث . و بالمقابل یستند النص إلى أسماء الشخصیات ،تقدّم بذلك ملاحظات ال

للقارئ في وقوفه على الخلط بین التعیین و عدمه،ما یشوّش فكرة تحدید الشخصیة 

.المیتاسردیة، عبر أسلوب یشكّك في هویتها ؛ یضفي غموضا على فعل السراد 
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الصوت المیتاسردي:-1

من كونه تقنیة یعتمد فیها النص السردي على مرجعیته الذاتیة ، ینطلق المیتاسرد 

بالعودة إلى ذاته جاعلا منها محور السرد و بؤرته الرئیسة ، و لعل المظاهر التّي 

التتبع، و إن كانت تتفق في بعض جليّ ها في هذه النصوص تجعل منه یتخذ

وسطى ما بین الأشكال المیتاسردیة و تختلف في الأخرى. فالشرفات فضاءات 

و الذي یظهر صراحة عبر فضاءات الشرفات الصوت السردي و المیتاسردي ، 

معلنا إسقاطه لهیمنة الصوت السردي ، وتنحته لسلطته ، مثلما جاء على لسان      

( بهجت حبیب) ، وهو یؤكّد مصدرا آخر للسرد للمؤلّف الضمني و كاتب 

ن یحذف ذلك الوصف من أرجو أالیومیات الممثل في شخصیة ( علي): " 

الصیغة الأولى ، كما وعد و إلاّ ، فها أنا أصحّحه بنفسي ، فقد اتفّقنا أن أسجّل 

ما أشاء ، إضافة لأوراقي القدیمة ، و أن ینشره دون تدخّل جوهري ، باستثناء ما 

" الأخیر اینبع هذ1تقتضیه الصنعة الروائیة و لغة الروایة كما أوضح لي !

، تمثّل خترق السیاق النمطي للحدث یتاسردیة ، تستلم السرد و تم ةمن شخصی

، عبر بنیة سردیة قارئن السّردي العابث بمخیلة الرؤى مختلفة و جدیدة تلوّن الكو 

محطّمة تتضّح من خلالها شفرات مولّدة لعدّة مستویات سردیة ، قصد التخلص 

عبره رؤیة مناقضة ،من رتابة بنیة السرد، تقطع حبكته من طرف سارد ، یطلق 

على طریقة صیاغة النص و حتّى التقنیات إمّا لشرح شيء معیّن أو التأشیر

.السردیة الواردة فیه بصفة عامّة

.179إبراهیم نصر االله ، شرفة رجل الثلج ، ص-1
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سردیة متعدّدة تفتح الأصوات المیتاسردیة اللعبة السردیّة ، التّي تنشطر إلى عوالم

ضر تتعدّد  واحدة و حا، تتأرجح ما بین ماض حكائي لقصة سردي داخل النص ال

الرؤى ، عبر نقل السرد من مستوى إلى آخر ، یروم من خلاله تحطیم المسار فیه 

" الأستاذ غازي .م الذي قرأ بنائه في سیاق زمنيّ آخر ،یعیدو ، الواحد للسرد 

ینطلق  من لحظة حاضرة ، تهدم النظام ، ف1المخطوط الذي كتبه الأستاذ علي"

رات الشخصیة المیتاسردیة أو السارد ، و ذلكالحكائي و تعید بناءه طبقا لمتصو 

، وتحویل بؤرة اهتمامه إلى المخبوء وراء سرد  قارئقصد تكثیف المعنى في ذهن ال

.یشي بمكوناته و أدواته

كمؤلف موضّحا إمكانات القصة التّي في ( شرفة رجل الثلج)السارد نفسهیقدّم 

ا یعلّق سارد یسردها ، وفي هذه الحالة تكون الوتیرة السردیة غیر مباشرة ، بینم

یة ، على هیئة اعتراف یدعم فیه مصداقیة الوتیرة السردلحكایةآخر عن مخترع ل

ما یعني غیاب یشرح الوضعیة المعاكسة للسرد ،فیه التّي تتصل بكلام لا جدال

، بما یسمح بمعاینة الآثار الموضوعیة للسلطة السردیة لكل القصة الإطارسارد

.الروایة ، أین یقدّم السارد الأوّل كمصدر وحید للأحداث

ظهر المیتاسرد أحیانا المصادر المستعملة في تكسیر وتیرة السرد و التّي تستجمع یُ 

في ( شرفة خصیة (كریم)وهو ما تعمل علیه شمن بعض الشهادات الإحصائیة ،

حیث یتواجد الصوت المیتاسردي بكل موضوعیة في الحكي دون الهاویة)،

ى سة . یستطیع بذلك أن یظهر علالحصول على نفس تأثیرات السلطة المؤسّ 

.237، ص المرجع نفسھ -1
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" انتابني حسّ غریب ، هو أنّني لم أكتب بقیة الحكایة، إلاّ لشيء حكایة مستوى ال

:واحد ، أن أحتفظ بها لنفسي یوما آخر حیث ،1أخرى ، قبل أن أفقدها للأبد"لیلة!

ه ، منتجا بعده المیتاسردي القائم ى عملیسرد و یعلّق في نفس الوقت عل

على التشكیك في صدقیة أحداث الحكایة.

تعتد القصص المحكیة من طرف سارد داخلي الحكي ، على الآثار التلفظیة 

إلى زاویة تمحیص دور حكي التّي تمثّلها وجهات النظر المختارة في توجیه ال

، ما یمكّن التمییز بین الحضور الصریح الذي 2المؤلف و إعادة بنائه من جدید

یدّل علیه أحیانا الاسم المستخدم له ( بهجت حبیب ) مثلا ، و بین الحضور 

لي) ، حیث یعود هذا الأكثر مكرا و ذكاء في سرد القصة لشخصیة السید ( ع

في تمكینه بفحص طریقة حكي القصة ، یشبه ما یمكن ربطه بالشك  قارئالشكل لل

في فعل السرد أین تظهر شخصیة السید (علي)، أكثر موثوقیة في سرد القصة 

ك الثقة لتبعث الشك من امها ، وتكسر السردیة الثالثة تلعلى اعتبار تكلیفه بإتم

.جدید في طبیعة حكي القصة

ت المیتاسردي المجهول في ( شرفة د هویة الصو یصعب على القارئ تحدی

سم الحدود ، یر 3أن أتدخّل ، لقول ما لا یقال"" ثانیة اسمحوا لي لي كراوالهاویة)

الصوت المیتاسردي الذي یتربّص الساردة و ، بین الأصوات بین الحقیقي والخیالي

بها مفجّرا السرد ،ومتدخّلا في ثنایاه.

.178إبراھیم نصر الله ، شرفة الھاویة ص-1
.51، ص أحمد خریس : العوالم المیتاقصیة في الروایة العربیة-2

,122إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة ، ص -3
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سردي في الروایة بطریقة متقطعة ، و الذي یتخذ ظهوره میتایظهر جلیّا الصوت ال

نمط المرخّص له ، ونتیجة لذلك یستخدم كل قدرته في تشیید الكون السردي ، 

یصدر أحكاما و تعلیقات تلفظیة من مسافة سردیة شبیهة بالصورة السردیة التّي 

تعلّق طبیعة حیث  ت، تحدد المعاییر الإیدیولوجیة و الفكریة للشخصیة المیتاسردیة 

 قارئ، ما یتیح تدخّل الالسلطة السردیة لهذا الصوت الشك في اللحظة التلفظیة 

للحكي.بفعل صیغة معالجة

على مستوى الشرفات بتحدید ثلاثة أنماط الشخصیة المیتاسردیة تسمح وضعیات 

للصوت المیتاسردي ، باعتباره الصوت الأكثر سلطة في خلق الكون السردي 

  فة :حسب كلّ شر 

یتحدّد في الوسائط السردیة التّي تعمل عمل السرد الشفاهي لنمط الأوّل : ا -

في الصحافة المسموعة عبر شاشات التلفزیون و الأخبار الصحفیة ، المشیرة

إلى بناء الروایة ومكوّناتها السردیة.

ة و و یتمثّل في إقحام شخصیة رئیسة أو ثانویة في القصالنمط الثاني :-

لفعل التعلیق على السرد.العاملة بدورها على تنبیه القارئ

ضمني یعمل البیاض السردي الذّي یؤهّل إلى اقتراح سارد ثالثالنمط الثالث:-

میتاسردي ثالث له بعد ، نتیجة لتأمین لحظة تأسیس لصوت من موقع مشابه 

من رؤیته الخاصة به ،وذلك  بإضافة قارئ الشرح و التفسیر و  یؤدي وظیفة الوصف

مقترح من طرف المؤلّف .
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III.:النهایة المیتاسردیة في الشرفات

تحتل النهایة السردیة في النص موقعا حساسا لارتباطها بتحولات نهایة السرد،        

التركیز على هذه المحطة الهامة في النص السولعلّ  ردي یبعث بدوره                

على الاهتمام ببدایته التّي یمكنها أن تكون النهایة نفسها حسب ما یقتضیه فعل 

السرد، وقد تتخذ النهایة منحى میتاسردیّا بتجاوزها لرتابة البناء السردي و تمردها    

على شكل النهایات التقلیدیة .

أي :كـــفّ ، ونفـــس نهـــاةٌ ، منتهیـــة        ومفهـــوم النهایـــة مـــن الفعـــل انتهـــى و تنـــاهى ؛

عن الشـيء، والنهایـة غایـة كـلّ شـيء وآخـره ، وأنهـى الشـيء ؛أبلغـه النهایـة ، وهـي 

، فتصــبح بــذلك آخــر نقطــة یصــل إلیهــا الشــيء         1كالغایــة حیــث ینتهــي إلیهــا الشــيء

وینتهي عندها.

،2بالضـرورة شـيءبینما یجعلها أرسطو عاقبة حتمیة لشيء آخـر، ولكـن لا یعقبهـا

لأنّها آخر ما ینتهي إلیها هذا الشيء ولا یلیها شيء آخر.

وبــذلك فــإنّ، النهایــة الســردیة هــي المحطــة الأخیــرة التّــي ینتهــي عنــدها فعــل الســرد، 

ونقطـــة لا یتجاوزهـــا الســـارد ، منهیـــا الأحـــداث كیفمـــا كانـــت صـــیرورتها، فهـــي بـــذلك 

مادة، 766، 765، ص ص 1،2005طور، لسان العرب، الجزء  الثامن، ابن منظینظر:-1

  ه و). ( ن
ر ،تر و تقدیم و تعلیق: إبراهیم حمادة، المكتبة الأنجلو مصریة، أرسطو طالیس، فن الشعینظر:كتاب -2

   .31ص  ط ، دت،مصر، د
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، بل یمكن أن تقع قبلها معلنة مسـبقا تختلف اختلافا تاما عن خاتمة النص السردي

عن نهایة السرد قبل انتهاء الفضاء النصي للروایة. 

خاتمة النص=النهایة السردیة  ةالبدایة السردي

خاتمة النص.البدایة السردیة                    

النهایة السردیة

لا بد من القبض على مؤشّرات تفُضي إلى تحدیدها سواء  ولمعرفة نهایة النص

أثناء خاتمة النص أو قبلها ، وبغیة التعرّف على هذه المؤشّرات یعتمد النص قرائن 

تساعد القارئ على العثور علیها یمكن تلخیصها كالآتي:

تغیّر الصوت السردي أو انتهاؤه في أن یحل محله الوصف أو التعلیق....-

یها بقرائن تعبیریة : و أخیرا ، خلاصة القول....التدلیل عل-

الاعتماد على معطیات شكلیة : كالعودة إلى السطر ، أو ترك بیاض -

سردي فاصل كالنقاط المتقطعة و غیرها .

اشتمال بعض النصوص على جزء خاص بالنهایة ضمن تقسیماتها -

قیة لمجمل ،في لحظة استبا1المشهدیة، كأن تبدأ بالنهایة( السرد التنازلي)

الأحداث.

كنفاني ، مجلة أم القرى لعلوم نهایة السردیة في  روایات غسان أحمد بن سعید العدواني ، الینظر:-1

  104ص ،2016، ماي 17العدد اللغات و الآداب، المملكة العربیة السعودیة، 
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یتوفر نص (شرفة الهذیان) على شبكة مضطربة من العلاقات مثلتها السرود 

المتعددة الوسائط ، ساهمت في خلخلة البناء عب تكثیف لغوي شدید التعقید، 

یتشكّل عبرها كونا حافلا بالانتهاكات السردیة توحي بكتابة تهذي بصورة موازیة 

ثر والمفكّك . لواقع الإنسان العربي المبع

،یلوّح السارد بانتهاء الأحداث بدءا        201تنتهي الروایة سردیا في الصفحة

، تنتهي بمشهد تتخلّله بعض المقاطع الوصفیة والحواریة بین 198من الصفحة 

(رشید النمر) وزوجته، بینما یفصل الصمت فیها بین هذا المشهد و(أغنیة النهایة) 

یب إیقاعها مخاطبا زوجته والقارئ تركالتّي یتولى فیها صوت( رشید النمر)

بطریقة غیر مباشرة. والملاحظ أن هذا الصوت یكشف عن ضبابیة المتكفّل بالسرد 

طیلة هذه الروایة، قد تكون الشخصیة المحوریة هي الساردة بضمیر الغائب ؛ لأن 

مقطع النهایة یفتتح بالوصف " أقفاص طائرة عبرت من خمس جهات، حطّت فوق 

، ثمّ یواصل مخاطبا زوجته لیقول 1، انتشرت مثل العشب الأسود"سطوح الإسمنت

" نامي یا امرأتي ثمة قفص یضحك فیك و قفص یمرح كالنسمات هنا ما بین 

نامي یا امرأتي بین النوم وبین النوم ، أو !جدائل شعرك، هذا الأبیض مثل الغیم

ي هذا الأقفاص مثل الندم الأعمى في صفحات الدم.(...)أخشى أن ترحل یا امرأت

و تتركنا لرفوف الدّريّ الباكیة و أفئدة الغربان . ماذا یتبقّى منّا إن رحلت یا امرأتي 

ماذا سنقول لابنتنا : ( هجرتك الأقفاص ولم تتلفّت نحو ربیعك !وتعرّى الإنسان؟

.200إبراهیم نصر االله ، شرفة الهذیان ، ص-1
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، والظاهر أنّ الشخصیة تحوّلت في هذا المقطع إلى ساردة، 1)"!!هذي القضبان

الأقفاص حینا و تخاطب شخصیة روائیة أخرى ، لعلّ في هذه المواربة تنقل مشهد 

خلف الضمائر ستار یُخفي وراءه تمویها للقائم بفعل السرد.

تتعارض النهایة مع بدایة النص رغم اتخاذهما عنونة توحي بالغناء، إلاّ أنّ         

وط قطرة دم         ( أغنیة البدایة) تعلن عن حدث تفاجأ فیه ( رشید النمر)، بسق

على  قمیصه الذي ارتداه لاستلام وظیفته الجدیدة ،فالموقف لا یبعث على الغناء 

ولا یشجّع على ذلك. بینما تتخذ أغنیة النهایة مشهدا في مقاطع إیقاعیة تتكرّر 

عبرها ضمائر المخاطبة لعلّ في هذه المواربة خلف الضمائر ستار یُخفي وراءه 

السرد.تمویها للقائم بفعل

وردت الصیغة التركیبیة لنهایة (شرفة الهذیان) اسمیة،غیر مرتبطة بزمن أو 

مكان،وتحتل الأفعال الماضیة المقطع تنقل حركیة الأقفاص، ثمّ تتغیّر زمنیة 

الأفعال إلى المضارع "أقفاص تأكل حینا، تشرب، تلهو، تتراكض من أوّل الشّارع 

، 2ها أنهار تجري و سماء تتلوى حمراء"حتّى أطراف الصحراء،أقفاص في داخل

والملاحظ أنّه یسم الأقفاص بأفعال منسوبة للإنسان، لتصبح بدورها فضاءات قادرة 

على الحركة . وتختتم النهایة بعزف السرد على أوتار الشّعر،في آخر مقطوعة 

شعریّة في النص :"ضیعت مساء الأمس طریقي للقفص المندور. 

ا مهجورا.بكیت لیمنحني أحد قفص

، نفس الصفحة.السابقالمرجع -1
.201، ص نفسهالمرجع -2
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قالوا لن تجد شیئا مهجورا غیر الدوّر ..

.تتوزّع الأفعال في المقطوعة ما بین 1!!وجناح العشب الأخضر ..وغناء عصفور

الزمن الماضي( ضیعت، بكیت، قالوا)،  وزمن المضارع المثبت والمنفي          

(یمنحني، لن تجد)، هذا الانتقال من الماضي إلى الحاضر،یعید السرد  

من الماضي لیبعثه في الحاضر الذي لا یمثّل الواقع عبر نفیه في الفعل          

( لن تجد)، تلخّص بدورها الطبیعة المیتاسردیة للنهایة التّي تعمل على انتهاكات 

بنائیّة في اختراقها لبنیة السرد الروائي بلغة شعریّة.

، لكنّها تنتهي سردیّا            285فحة بینما تختتم روایة ( شرفة رجل الثلج) في الص

. تتخذ نهایة مغایرة تماما لفعل الكتابة،والتّي مثّلها الفصل 208في الصفحة 

الأخیر منها، في أسلوب صامت واضح طباعیا عبر نقاط متقطّعة امتدت     

على ثلاث صفحات،  حیث صمتت فیه الأقلام ،معبّرة عن السكوت عمّا لا یمكن 

لتترك المجال لساردین خارج أطر الحكایة بتكملة الجزء ، ومن وراء ذلك البوح به،

القارئ في إشراكه في الكتابة الإبداعیة  .

تفاجئ النهایة القارئ في هذه الشرفة باحتلال البیاض كل الفصل الذي عنون ب 

، وهو ما یخفیه الصمت في هذا الجزء، 2"!!"شرفة رجل الثلج .. ما ظل خفیا

القارئ إلى التمایز الواضح بین الخطابین، وبین الصیاغتین اللفظیة          لإحالة 

وغیر اللفظیة.   

المرجع نفسه ،نفس الصفحة.-1
.281المرجع نفسه، ص -2
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تراهن النهایة في هذا النص على بعدها المیتاسردي،عبر استئثارها الصمت،     

حذفت فیه الكتابة واستبدلت بنقاط متقطّعة " فهو حذف یروم من خلاله السارد دفع 

، 1ما هو محذوف، وبالتالي المشاركة الفعالة في قراءة النص"القارئ تخمین ماهیة

الذي یصل ما بین السرد والصمت كخطابین متمایزین یتشاركان الفضاء النصي 

لروایة ( شرفة رجل الثلج) من ذاكرة صامتة، یطاردها الخوف والقهر الذي تعیشه 

المجتمعات العربیة.                                        

عبد الملك أشهبون ، البدایة و النهایة في الروایة العربیة ، دار رؤیة للنشر و التوزیع،القاهرة، مصر،  -1

.319،ص2013، 1ط
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وینتهي سرد أحداث ( شرفة الهاویة) بعد أن استجمعت شتاتها من ذكریات 

شخصیات تداولوا على منصة السرد في تقنیة أشبه بالعرض السینمائي، تتخلّلها 

انقطاعات استرجاعیة لیومیات الأستاذ(كریم) ، وبعضها اختلقها من الأفلام التّي 

الفكرة حول نسبة التألیف           شاهدها ودمجها لیحوّلها ل (سلمان) ، تحوم هذه 

إلى صاحبه الفعلي، فالنهایة  تعود بالقارئ إلى بدایة النص الذي یتكرّر        

، تعلنان عن نهایة السرد بالعودة إلى نفس الفعل 323و 322في الصفحتین 

"تحیل بعض موجّهات النهایة الروائیة على إیحاءات إحالیة عادة ما نجد صدى 

ولكن مع شخصیة أخرى غیر شخصیة (كریم).         1دة السردیة للبدایة"لها في الوح

یركّز المقطع المكرّر قبل النهایة على الحوار الغامض بین المؤلف والقارئ الذي 

یُبدي شكلا من أشكال التوتر على مستوى القراءة " في إحالات تستحضر النهایة 

موعة من العلامات التعیینیة التّي تضفي الروائیة عبرها عوالم البدایة ، وتبرزها مج

وهو الأمر الذي تواصل النهایة في الإشارة إلیه، وذلك 2علیها تسنینا حواریا "

بإقحام شخصیة مجهولة تستولي على الكتاب الذي یجمع یومیات المؤلف الضمني 

،یضطر عبرها القارئ إلى ضرورة الاهتمام بهذه الخدعة التركیبیّة في بدایة ونهایة

النص المیتاسردیتین ، تثیر إشكالیة تمییز حدود النص عبر خلیط من الأزمنة 

التّي تعمل على الإحالة إلى استمراریة الكتابة الإبداعیة.

بحث في التركیب السردي ، مجلة البدایة و النهایة في الروایة المغربیة ،عبد الفتاح الحجمري ، -1

Saidbengrad، 1998، السنة 8علامات ، العدد  free Fr /al/ n8/5 html
.307عبد الملك أشهبون ، البدایة و النهایة في الروایة العربیة ، ص-2
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تواصل النهایة الطبیعة الواصفة لأركان الكتابة السردیة،مواصلة في استحضار 

جملة النهائیة كل من القارئ المفترض والمؤلف الضمني وكذا الكتاب بحیث "ال

،باعتباره روایة لا تحیل في نهایتها إلاّ إلى ذلك الفراغ الذي 1تحدّد الجملة الأولى"

أحدثه (سلمان بیك) بوصفه مؤلّفا سارقا لیومیات شخصیات أخرى كتلك التّي 

یقترحها علیه مدیر مكتبه" اطمئن یا بیك ، سأقنعه بأهمیة أن تسجّل ذكریاته 

. یستحوذ (سلمان بیك) 2كون العلاقة بیني و بینه مباشرة "للأجیال القادمة ، وست

إذن على الذكریات عنوة، تنقل النهایة عبر هذا الفعل ما تضمنته الروایة تعترف 

فیه صراحة عن سرقة واستیلاء هذه الشخصیة على یومیات ومذكّرات (كریم) عبر 

فته كأستاذ للاجتماع. ابتزازه وتهدیده بطرده من الجامعة التّي كان یزاول فیها وظی

وهي فكرة ترفض الانصیاع للانغلاق بجعل النهایة ذات امتداد قرائي، یمكن أن 

یضیفه القارئ .

یختتم السرد في هذه الشرفة میتاسردیا مشغّلا طاقة إیحائیة لا تخضع لأحكام 

مسبقة عبر لغة واصفة كخرق لتجانس السیاق السردي عبر محدّدات أسلوبیة 

وار الذي دار بین شخصیة الوزیر ومدیر مكتبه:جسّدها الح

ومتى ستُحضر حكایات ناطح الصخر ذاك ؟ سأل سلمان  سؤاله وقد بدا سعیدا -

بالفكرة .

، سوریا، شر والتوزیع، اللاذقیة ، دار الحوار للنالمفتوح ، تر: عبد الرحمن بوعليأمبرتو إیكو ، الأثر -1

.175، ص 2001، 2ط
.328إبراهیم نصر االله ، شرفة الهاویة،ص -2
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، ینقل الحوار 1!معقول؟!بعد ثلاثة أیام ستكون الحكایة الأولى بین یدیك-

تلمیحا أدبیا یشكّك في الذاكرة والتشبث بشظایا ماض مشكوك فیه المعروض طیلة 

النص . 

وبذلك فإنّ، الشرفات تضطلع عبر كتابتها إلى طرح أسئلة حول إجراءات إنتاج 

النص وقراءته، منتهكة المستویات السردیة المعتادة ،عبر التمرّد علیها وخرق 

ارئ وتراوغه من جهة، وتستدعي مشاركته من جهة أخرى وهي قواعدها، تضلّل الق

تخاطبه مباشرة، تزیح السارد المهیمن عن مركزیته بتجریده من سلطته، بحلول 

أصوات میتاسردیة ذات وسائط مختلفة ، تنصرف سردیا من مقام إلى آخر.بینما 

ا المؤلف تقحم  الشخصیة المیتاسردیة لتفتك السرد في رسالة تدخلیة یختفي وراءه

أو القارئ الضمني، وقد تصمت الأقلام لتترك المجال لقرائح القراء تجود بما یمكن 

أن تضیفه أو تعید إنتاجه ، و بالمقابل فقد شكّلت النهایة في الشرفات بنیات 

صادمة لا تحیل إلى نهایة السرد بقدر ما تشیر إلى امتدادیة القراءة، عبر طرحها 

لى إجراءات الكتابة السردیة ومدى انفتاحها، وكذا المیتاسردي في الاشتغال ع

بنائها المتشظي، الذي یعكس رفضا على مستوى  الرتابة . 

تأخذ النهایة المیتاسردیة للنصوص الثلاثة على عاتقها تولّي توجیه تنبیه القارئ 

إلى بؤرة السرد في خدعة جمالیة فنیة ، تستحضر الانتهاكات السردیة للنهایات 

دیة، لتدرأ عن نفسها تهمة الواقعیة والانغلاق .التقلی

329المرجع نفسه ، ص-1
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إلى جملة اشتغال ظاهرة المیتاسردعبر محطات رحال یخلص البحث ، بعد التّ 

من النتائج ، یمكن حصرها وفق النقاط الآتیة :

یشیر النص السردي المعاصر إلى تراكمات تجریبیة على مستوى الشكل -

، وأصبح  على ضوء السردیة المعهودةكلاسیكیة الكتابة ، منزاحا عن المضمونو 

المعهودة. النمطیةالقوالب الجاهزة و ، یتجاوز و یتمرّد على ذلك كونا مرنا 

تقویض استفحل المیتاسرد كظاهرة أسلوبیة في أدب ما بعد الحداثة القائم على -

، وتحطیم السرد.كان النص السردي وتفكیك البنیة وتشظیها ، وانهیار المركزأر 

ة الممارسي بین النظریة و صالمیتاسرد ظاهرة أسلوبیة تعرض التداخل النصو -

هو سرد یصاحب تعلیقه ، یتأسّس على قواعد اللعبة السردیّة ، یخلق الإجرائیة ، و 

لغة خاصّة ، تسمح بالكشف عن احتمالات جدیدة للكتابة السردیة ، من خلال 

.وعي الروایة بنفسها 

التداخل ؛ فالأوّل أساس كلّ وسطى ما بین التناص و د في منطقة یقع المیتاسر -

عبر جدیدةً ي ثقافةً نص یتأثّر بنصوص أخرى سابقة ، عبر تواجدها داخله ، تغذّ 

فیكشف عن تقاطع لبنیات في ضوء نصوص سابقة . أمّا الثاني؛ قراءة النص

نس للتقوقع داخل مقولة الجالحدود ، ورافضةً نصیّة داخل النص السردي، ملغیةً 

الواحد. 

التداخل وجهین من أوجه تحقّق المیتاسرد یزاوج بین السردوكلا من التناص و 

و النقد داخل النص الإبداعي .



ـاتمـــةالخــــ

175

ه في اللعبة السردیة ، من خلال یستدعي المیتاسرد حصافة القارئ ، عبر إشراك-

مساءلة النص .

مؤسّسا و ، ثاق السردي المی اخترقیتجلّى ویتحقّق عبرها ، میتخذ المیتاسرد مظاهرا -

، الإبداعیّةعلاقة ضبابیّة ، صعبة الإمساك و التتبّع ، یعمل على تطبیق الفوضى ل

الانغلاق.المعروفة القائمة على الرتابة و بتفكیك اتفاقیات السرد

تشكیل مستوى سرديّ  یثیر المیتاسرد الجدل حول علاقة الواقع بالتخییل ب-

یسعى، تجعل من السّرد ذاتي التخییلو  إلى قارئ، تحوّل السّارد مضطرب الرؤیة

بواقعیته .الإیهامإلى 

استطاع ( إبراهیم نصر االله) أن یقتحم مضمار المیتاسرد ببراعة و ذكاء ، عبر -

عزف على أوتار اللعبة السّردیّة .غة ـ تقف على الراوِ لة  ومُ خاتِ كتابة مُ 

تجلّیه               حضوره و المیتاسرد،وتعرض عناصر تتّكئ الشرفات على تقنیة -

قائمة فیّة استثماره كإجراء له خصوصیة ومیكانیزمات في النصوص العربیّة ، و كی

على الوعي الذاتي.

تنهل من الفنون الأدبیّة هذیان ) على بناء متعدّد الوسائط، تقوم ( شرفة ال-

المتمثّلة یّة ، إلى جانب السرود الشفو والتشكیلیة معتمدة على الصورة والرسم

من البدائل السّردیة والتّي تهدف       غیرهالفزیونیة و التّ في الأخبار الصحفیة و 

.نص الشرفةمراعاة الطبیعة السردیّة ل إلى

، رفة رجل الثلج) ، باستئثار الصمت  كمورد میتاسرديّ بامتیازو یتمیّز نص ( ش-

الثاني ، وهو اعتماد المذكرات و مل المیتاسردياإلى جانب الع السرد الشفوي                      

في تأسیس علاقة بین القارئ و بین النص.
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شرفة رجل الثلج ) على تیمة العمىعمل نص ( - ، لتقود إلى الضفة الموازیة                  

لعالم العربي، في ظلّ الفوضىالظلماء التّي تحیاها شعوب اعمى البصیرة و ل

.الصمت المفروض و المصطنع، و التفكّك 

بحبل التخییل     المذكّرات لترمية الهاویة) على توظیف الیومیات و تنبني ( شرف-

العمل التخییلي ، تتخلّلها السردیّة و حیث التنبّه إلى مقوّمات الكتابة إلى القارئ 

، كتابته لهذه الیومیاتریحاته حول ا بتصدلیً فواصل لتدخلات المؤلّف الضمني ، مُ 

هذا العبور عبر الاختلافات في طریقة حوّلت فیما بعد إلى سرود شفویّة.التّي ت

ئ الاتفاقیات السردیة بین القار إلى العدول عن السّرد ، تنجز بعدا میتاسردیّا یروم 

النص.و 

الظاهرة إلى هذه مواصلة التطرّق ل البابُ نظرا لطبیعة الإجراء ، یُفتَحبذلك، و و 

الذي یستوجب طرح تساؤل لغوص أكثر في اشتغالها ، استكمالا لهذا الجهدقصد ا

لعلّه امتداد للبحث، وهو هل للمیتاسرد علاقة بالالتفات الذي تناولته البلاغة 

.العربیة الكلاسیكیّة؟ 
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:ملخص ال

التّي ،بین السرد والنقد داخل الروایةمانصوصيّ تداخلیمثّلهاة ، حداثیّ دة ما بعبیّ یعدّ المیتاسرد ظاهرة أسلو 

الشرفات الثلاث و  .تيّ بإجراءات الكتابة السّردیة وقواعدهاتصفها بوعي ذاإلى عودتها إلى ذاتها تتفحصّها و تضطلع 

(شرفة الهذیان، شرفة رجل الثلج، شرفة الهاویة) للروائي " إبراهیم نصر االله" تنّم عن بعد -محل الدراسة -

بالانزیاحوتحطیم السرد خلخلة البناءات عبرالذ عبیر عن فوضى الوجود وتشظیاتمیتاسرديّ من خلال الت

لمألوف في الكتابة الكلاسیكیّة .عن ا

، الشرفات الثلاث.اخلما بعد الحداثة، التد، المیتاسرد، الكلمات المفتاحیة: السرد

Le Sommaire :La méta-narration est un phénomène stylistique postmoderne,

représenté par un chevauchement textuel entre narration et critique au sein du

roman, qui cherche à revenir sur lui-même, l'examine et le décrit avec une

conscience de soi des procédures et des règles de l'écriture narrative. Et les trois

balcons - objet de l'étude - (le balcon du délire, le balcon du bonhomme de neige, le

balcon de l'abîme) du romancier "Ibrahim Nasrallah" révèlent une distance

métanarrative à travers l'expression du chaos de l'existence et de la fragmentation de

soi par le désordre de la construction et la destruction de la narration en s'écartant de

la norme de l'écriture classique.

Mots-clés : récit,métanarration, postmodernisme,imbrication, les trois balcons.

reflectphenomenon, thatstylisticrration is a post modernismThe méta na:Summary

a textualoverlap between narration and criticism within the novel , and that leads to

its return to it self , examiningit and describing it with self awareness of the

procedures and rules of narrative writing and the three balconies – the subject of the

study – ( the balcony of delirium , the balcony of the snowman , the balcony of

abyss) by the novelist Ibrahim Nasrallahreveal a méta-narrative distance by

expressing the chaos of the self , through the loosening of structures and the

destruction of the narrative and violation of the familiar in classical writing.

:narration, metanarration, postmodernism, overlap, the threebalconies.Keywords


